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إسوالله الزن الزكي م 


ا لحمد لله الذي خلق آدم بیدیه وخلقه على صورته ونفخ فيه من 
روحه وعلمه الأساء كلها وأمر الملائكة أن يسجدوا له. وفضله هذه المزايا 
على سائر المخلوقات والله ذو الفضل العظيم . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله وخیرته من خلقه. ۰ 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وسلم تسلی) کثيرا. 

٠‏ أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة 
أنه قال : «إن الله تعالل خلق آدم على صورته» وقد قال شيخ الااسلام أو 
العباس ابن تيمية رحه الله تعالى في رده على الرازي : إن هذا الحديث 
مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأنه ل 
يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله 
تعالى وأن سياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. وقال أيضا إن الأمة 
اتفقت على تبليغه وتصديقه ولكن لا انتشرت الجهمية في المائة الثالثة 
- جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى وسيأتق كلامه في الرد على 
هذه الطائفة مستوفى إن شاء الله تعالى . 


° 


والقول بأن الضمر فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول الجهمية 
ومن تبعهم على قوم الباطل من علاء أهل السنة في المائة الثالثة فا 
بعدها. وقد ذهب إليه کثر من الأكابر المشهورين وأصحاب اللصنفات ‏ 
e‏ ي نوع e‏ ور o e‏ 2 
ا لقى ذلك على الطلبة فى بعض المعاهد ارق د 
الرياض. ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأصر 
على قول الحهمية . عافانا الله وسائر المسلمين مما ابتلاه به. 


وقد استعنت بالله تعالى وابتدأت في الكتابة فيا يتعلق بحديث 
الصورة. وسأذكر إن شاء الله تعالى قول أهل السنة فيه وأذكر أيضاً ما 
خالفه من أقوال اهل الكلام الباطل» والله المسئول أن يريني وإخواني 
لمسلمين الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه 
ولا بجعله ملتبسا علينا فنضل . والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


فصل 

قال عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : «حلق الله 
آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلا خلقه قال إذهب فسلم على على أولئك 
النفر- Dr RES‏ 
وتحية ذريتك قال فذهب فقال : السلام عليكم فقالوا: السلام عليك 

ورحهة الله فزادوه ورحمة الله قال : فكل من يدخحل الحنة على صورة ا 
طوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» وقد رواه الإمام 


٦ 


أحمد والبخاري ومسلم وابن خزية في كتاب «التوحيد» كلهم من طريق 
عبدالرزاق . 
وقال الاإمام أحمد حدثنا أبو 9 - يعني عبدالملك بن عمرو 
العقدي - عن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي 
ع و ی صا 
وسلم قال : «إن الله رول لى ادم عل وره وتلا ستون ذراعا» 
إسناده لا بأس به. وقد رواه ابن خزية في كتاب «التوحيد» والدارقطنى 
في کتاب «الصفات» من طريق أب عامر. ۰ 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» حدثنا أي عن 
عبدالر من بن إسحاق عن آي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلق الله آدم 
على صورته وطوله ستون ذراعاً) قال ابن حجر في «تہذيب التهذيب» قال 
المروذي عن أحد أنه قال في عبدالرحهمن بن إسحاق. أما ما كتبنا من 
قلت وعلى هذا فهذا الحديث صحيح . ويشهد له وللحديث 
الذي قبله ما تقدم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله 
وقال الإمام اکن ا اجان بن داأود - يعني أبا داود 
الطيالسي - أخبرنا المثنى ‏ وهو ابن سعيد الضبعي - عن قتادة عن أي 
أيوب - وهو حى بن مالك المراغي - عن أبي هريرة رضى الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله 
عز وجل خلق آدم على صورته» إسناده صحيح على شرط مسلم . ورواه 
أحمد eg E‏ 


۷ 


اا همام عن قتادة عن أي يوب عن آي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه - قال 
ابن مهدي - فان الله عز وجل خلق آدم على صورته» إسناده صحيح على 
شرط البخاري ومسلم . وقد رواه مسلم وابن خزية في كتاب «التوحيد» 
عن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن 
أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن 


) حاتم عن عبدالرح من بن مهدي عن المئى بن سعيدعن قتادة عن أبي أيوب 


عن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : «إدا 
قاتل أحدكم أخحاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» . 
وقال الاٍمام أحمد حدثنا سفيان عن أي بي الزناد عن الأعرج عن اي 
مرا ری اذ غه عن الى ل اش و «إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن الله خحلق آدم على صورته» ورواه ا عن 
سفیان بمثله» E A‏ ی الزناد 
ول يذكر من لفظه سوى قوله: «إذا ضرب أحدكم» ا 
الآجري في كتاب «الشريعة» من طريتق سفيان عن أبي الزناد عن 
اا ان فا کے اکت ی لی مو ا یا ا 
رواية أحمد. وفي رواية له ذا اللإسناد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا تقبحوا الوجه فإن الله تعالی خلت آدم على صورته» . 
وقال الامام ہمد حدثنا یی بن سعید قال حدثنا ابن عجلان 
قال حدثنى سعيد - يعنى المقبري - عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي 
صلل الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فلجتنب الوجه ولا يقل 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم عليه 
السلام على صورته» رجاله رجال الصحیح سویى ابن عجلان وقد روى 


۸ 


له مسلم في التابعات ووثقه ابن عيينة وأحهمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي والعجلى . ولحديثه هذا شواهد عا تقدم وذا يرتقي إلى 
درجة الصحيح . وقد رواه ابن أبي عاصم وعبدالله بن الإمام أحمد في 
كتابي «السنة» ه) وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» والدارقطني في کتاب 
«الصفات» وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» والبيهقي في كتاب 
«الأساء والصفات» كلهم من طريق ج بن سعيد عن ابن عجلان . 
ورواه ابن آي عاصم وابن خزية ا من طرق الليت عن :اين 
عجلان . 


وقد روي بإسناد ضعيف عن الإمام مالك أنه أنكر هذا الحديث ٠.‏ 


مع اشتهاره وكثرة من رواه من التابعين عن ابي هريرة رضي الله عنه 
ومن رواه من أتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة قال أبو جعفر 
العقيلي في کتاب الضعفاء الكبير) حدثنا مقدام بن داود') قال حدننا 
أبو زيد أحمد بن أ بي الخمر والحارث بن مسكين قالا حدثنا 
عبدالرحمن بن لقاسم قال سألت مالکا عمن يحدث بالحديث الذي 
قالوا: «إن الله خحلق ادم على صورته». فأنكر ذلك مالك إنكارا 
E O E E r‏ هل العلم 
يتحدثون به فقال من هم فقيل محمد بن عجلان عن ا بي الزناد. 
فقال لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عل وذکر 
أبا الزناد فقال إنه لم زل عاماا لھژلاء حتی مات وکان صاحب عمال 
يتبعهم . . قال العقيلي وكان مالك بن أنس لا يرضى أبا الزناد. 
قال الذهبي في «الميزان»في ترجمة أبي الزنادبعد إيرادهلمادكره 
العقيلي مالك من إنكاره لحديث «إن اللهخلق آدم على صورته» 
وكلامەفي أ بي الزناد وابن عجلان »قلت الحديث في أن الله خلقى ادم 
على ا ینفرد به ابن عجلان فقد رواه همام عن قتادة عن أيي يوب 


)١(‏ مقدام بن داود قد تكلم فيه بعض الأئمة. 
۹ 


عن أبي هريرة» ورواه شعيب وابن عيينة عن آبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» ورواه معمر عن "مام عن أبي هريرة» ورواه جماعة 
کاللیتث بن سعد وغ عن ابن لان عن التبرئ عن أي هريره 
و وغيره عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أي 
هريرة» ورواه جماعة عن ابن يعة عن الأعرج وأبي يونس‌عن أبي هريرة» 
ورواه جرير عن الأعمش عن حبيب بن آبي ثابت عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وله طرق أخر. وهو حرج في الصحاح. 
وأبو الزناد فعمدة في الدين. وابن عجلان صدوق من علاء المدينة 
وأجلائهم ومفتيهم . وغيره أحفظ منه. أما معنى حديث الصورة فنرد 
علمه إلى الله ورسوله ونسکت كا سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس 

وذكر الذهبي أيضاً في ترجمة محمد بن عجلان قول مالك لم يكن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالاء وذلك لا بلغه أن ابن 
عجلان حدث بحدیث «خلق الله آدم على صورته» قال الذهبي ولابن 
عجلان فيه متابعون وخرّج في الصحيح انتھی . 

ومن المستبعد أن يكون مالك لا يرضى أبا الزناد وهو قد أكثر الرواية 
عنه في الموطأ وأما ما روي عنه من إنكار الحديث الذي فيه «إن الله خلق 
ادم على صورته» ونهيه عن التحدیث به فعلی تقدیر ثبوت ذلك عنه فهو 
محمول على ما قيل عنه أنه كان يكره التحديث بأحاديث الصفات ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في الباب التاسع والأربعين من «كتاب العلم» من 
«فتح الباري» . 

راشا فلا مالک برخ الله تال کان یکی ان یکوں فی 
التحديث بحديث الصورة فتنة لبعض الناس فيشبهون الله بخلقه أو 
يتأولون الحديث بما يوافق أقوال الجهمية وذلك من التحريف لكلام 


۰ 


رسول الله بي والإلحاد فيه» وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «ما أنت بجمحدث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» ومن ¿ أعظم الفتن صرف 
النصوص الواردة في الصفات عن ظاهرها وحملها على ما يوافق أقوال 
العطلة. وقد وقع في هذا الباب كثير من الأكابر المرموقين وآهل ‏ 
الصفات الكار وهو معدود من لاتم الى كان الى صل :ال عا 
وسلم بخاف منها على أمته والتي قال فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إنها تهدم اللإسلام» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة» منها 
ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله 

صل الله عليه وسلم قال : «أخحاف على أمتي لاا زلة عام وجدال 2 
بالقران والتكذيب بالقدر» . 

ومنها ما رواه أبو نعيم في الحلية عن عمروبن عوف المزن 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني 
أخحاف على أمتي من بعدي ثلاثة أعمال» قالوا وما هي يا 
رسول الله قال: «زلة عام وحكم جائر وهوى متبع» . 

ومنها ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضى الله عنها قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أشد ما أتخوف على أمتي لات رل 
عام وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم». 

ومنها ما رواه الطبرانى في الصخير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : في أخاف عليكم ثلاثاً وهي 
كائنات زلة عام وجدال منافق بالقرآن ودا تفتح علیکم». 

ومنہا ما رواه الإمام أحمد في الزهد عن أي الدرداء رض الله عنه 
قال : «إغما أخشى علیکم زلة عام وجدال المنافى بالقران» . 


۱1 


| ومنها ما رواه الدارمي في ا وأبو نعيم في الحلية عن زياد بن 
حدر قال» قال لي عمر رضي الله عنه :هل تعرف ما يدم الإسلام» قال 
فلت : لا . قال: « ېدمه زلة عام وجدال المنافق بالکتات وحکم الأئمة ٠‏ 
ال اة ا لخادت ت دا ا وفيها آبلغ تحذير 
الااغترار بزلات العلاء والأخحذ ہا. 


وإذا علم هذا فليعلم أيضأً أنه لا جوز كتمان ما جاء به الرسول. 
صلی الله عليه وسلم بل لا بد من تبلیغه ولا يلتفت إلى ي من ّى عن 
ذلك وأنکره. 

فصل 

وقد اخحتلف في الضمير في قوله «خحلق الله آدم على صورته» على 
من يعود الضمير. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ثلاثة أقوال في ذلك» 
أحدها SS‏ من الأمربإكرام وجهه . 

قلت وإلى هذا ذهب ابن خزية فقال في «كتاب التوحيد» بعد 
إيراده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من عدة طرق. قال بو 
بكر توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته» يريد صورة 
الرحهن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر. بل معنى قوله 
«خحلق الله آدم على صورته» لاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
الملضروب والمشتوم . أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على 
صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي 
قبح وجهه» فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك 
لأن وجه آدم سيه نيه فاذا قال ا لبعض بني آدم. e‏ 
الله وجهك ووجه من أ شه وجهك کان مقطا و ادم صلوات 


۱۲ 


وسلامه عليه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم . فتفهموا رحمکم الله . 

معنی الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على 
القول بالتشبيه الذي هو ضلال. 

هذا نص کلام ابن خزية على حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في الصورة وهو معدود من زلاته لأنه قد ذهب إلى قول 
الجهمية في تفسيره لمعنى قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«إن الله خلق آدم على صورته») وقد نقل شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى «نقض 
أساس التقديس» عن الشيخ أي الحسن محمد بن عبداللك الكرجي() 
الشافعی أنه قال في کتابه الذې سماه «الفصول في الأصول. عن الأئمة 
الفحرل. إلزاما لذوي البدع والفضول» فأما تأويل من ل ثانعة عله 
الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول 
نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية تأويل الحديث 
«خلقی آدم على صورته» فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ول يتابعه عليه من 
قبله من أئمة ا لحديث لما روينا عن أحمد رحه الله تعالى . ولم يتابعه أيضاً 
من بعده» حتى رأيت في «كتاب الفقهاء» للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء 
وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزية وأنه 
تفرد بتأويل هذا الحديث «خلقى آدم على صورته» على ني سمعت علة 
من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزية وإفك 
مفترى عليه فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا نلتفت إليه بل 
نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه . قال شيخ الإإسلام أبو العباس وقد 
ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيا جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام 


(۱( الكرجي بهتح الكاف والراء وبالجيم سه إلى الكرج وهي بلدة من بلاد الحبل 5 
a‏ وهمذان . 
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السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب «كتاب الترغيب 
والترهيب» قال سمعته يقول: أخحطاً محمد بن إسحاق بن خزية في 
حديث الصورة . ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. 
ال ومون أشار ذلك إل آنه فل من امام إلا وله رة ذا ترك ذلك 
الإمام لأجل زلته ترك كثر من الأئمةء وهذا لا ينبخي أن يفعل . انتهى . 

وقال الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» في ترحمة ابن خزية 
وكتابه في التوحيد جلد كبير» وقد تأول في ذلك حديث الصورة. فليعذر 
من تأول بعض الصفات . وأما السلف فا خحاضوا في التأويل . بل آمنوا 
وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله: ولو أن كل من أخطأ في 
اجتهاده - مع صحته إيانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدعناه» لقل 
من يسلم من الأثمة معنا. رحم الله الحميع بمنه وکرمه) . 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتابه المسمى «تأويل تلف الحديث» عدة 
أقوال من أقوال أهل الكلام في تأويل قول النبي صلل الله عليه وسلم : 
« إن الله خحلى آدم على صورته» ومنہا أن المراد أن الله جل وعز خلق آدم 
على صورة الوجهء قال ابن قتيبة : وهذا لا فائدة فيه» والناس يعلمون 
أن الله تبارك وتعالی خلق آدم على خلق ولده ووجهه على وجوههم› 
وزاد قوم في الحديث أنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال : «لا تضربه فإن الله تعالی خلق آدم عليه السلام على صورته» أي 
صورة المضروب. وفي هذا القول من الخلل ما في الأول. انتهى وسيأتي 
ذكر ما أشار إليه من الخلل في القول الأول إن شاء الله تعالى والزيادة التي 
دشا ت او ا او اها د 
الروايات الصحيحة. وقد ذكر شيخ الإسلام اتو الغاس ان هة اه 
لا أصل لذلك ولا يعرف في شىء من كتب الحديث . 

وقد رد الإمام أحمد رحه الله تعالى على من قال إن الضمبر في قول 
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النبي صلى الله عليه وسلم : «خلق الله آدم عل ور يعود على 
الضروب ونص على أن هذا قول الجهمية. 

قال الطبراني في «كتاب السنة» حدثنا عبدالله بن أحد بن حنبل 
قال: قال رجل لأبي إن رجلا قال خلت الله آدم على صورته» أي صورة 
الرجل» فقال: كذب هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا» وقد نقل 
ا لحافظ الذهبي هذه الرواية في «الميزان» في ترجمة مدان بن اهيثم› 
ونقلها الحافظ ابن حجر في آخر «كتاب العتق» من «فتح الباري». 

القول الثاني : أن الضمير يعود على آدم» قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» : زعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم» أي على صفته 
أي خلقه موصوفاً بالعلم الذي فُضل به الحيوان. قال الحافظ: وهذا 
حتمل . قلت: ما أبعده من الاحتمال وإنغا هو قول باطل مردود بالنص 
على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وسيأتي ذكر هذا النص قريبا 
إن شاء الله تعالى . 

والقول بأن الضمر يعود على آدم وأن الله تعالى خلق آدم عل 
صورته»› أي على صورة آدم مروي عن أي ثور إبراهيم بن خالد 
الكلبى . وبه يقول بعض أكابر العلماء بعد القرون الثلاثة المفضلةء وهو 
معدود منزلاتهم »وقد ذكر ابن‌قتيبة هذاالقول عن أهل الكلام- والراد 
بأهل الكلام عند أهل السنة أهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف 
وحذروا منه ‏ قال في کتابه الذي سماه «تأويل تلف الحديث» وقد 
اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه 
خلق آدم عليه السلام على صورته» فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد 
خلق آدم على صورة آدم» م يزد على ذلك . قال ابن قتيبة ولو كان المراد 
هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خحلق الإنسان 
على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورهاء قال وقال قوم : 
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إن الله تعالى خلى آدم على صورة عنده» وهذا لا جوز لأن الله عز وجل 
لا خلق شيا من خلقه على مثال. 

قلت : وهذا القول يرجع إلى قول من قال: إن الله خلت آدم على 
صورة آدم . قال ابن قتيبة : ولا وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكثر 
التنازع حمل قوماً اللجاج على أن زادوا في الحديث فقالوا : روی ابن عمر 
عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل خلق آدم على 
صورة الرحهمن» يريدون أن تكون الهاء في «صورته» لله جل وعز وآن ذلك 
يتبين بأن مجعلوا الرحمن مكان اهاء. ثم تكلم ابن قتيبة في رد الحديث با 
لا حاصل تحته - إلى أن قال - فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فلا تأویل ولا تنازع فيه . 

قلت : قد صحت الر واية بذلك عن ابن عمررضى الله عن | وصححها 
E aa maz‏ 

قال ابن قتيبة : ولم أر في التأويلات شيا أقرب من الإطراد ولا 
أبعد من الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيه : أراد أن الله 
تعالى خلق آدم في الحنة على صورته في الأرض .لاان 
طوله في الحنة کذا ومن حلیته کذا ومن نوره ذا ومن طيب رائحته كذا. 
لخالفة ما يكون في الجنة ما يكون في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله خلق آدم» يريد في الحنة «على صورته» يعني في الدنيا. 

قلت : وهذا القول يرجم إلى قول من قال: إن الله خلق آدم على 
صورة أدم . قال ابن قتيبة : ولست أحتم بهذا التأويل على هذا الحديث 
ولا أقضي بأنه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأني قرأت في 
التوراة: «أن الله جل وعز لا خلق الساء والأرض قال: نخلق بشرا 
بصورتنا فخلق آدم من أدمة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة» وهذا 
لا يصلح له ذلك التأويلء وكذلك حدیث ابن عباس رضي الله عن أن 
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موسى صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر وقال: 
«اشربوا یا حمر» فأوحی الله تبارك وتعالى إليه: «عمدت إلى خلق من 
خلقي خلقتهم على صورتي فشبهتهم با حمیر» فما برح حتی عوتب» هذا 
معنى الحديث . 

قال أبو محمد بن قتيبة والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينء وإغا وقع الإلف 
لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآنء 
ونحن نؤمن بال حميع » ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. انتهى كلام 
ابن قتيبة. 

وقد رد الإمام أحمد رحه الله تعالى على من قال: إن الضمير في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «خحلق الله آدم على صورته» أي على 
صورة آدم ونص على أنه من أقوال الجهيمة . ذكر ذلك القاضي أبو 
الحسين في «طبقات الحنابلة» عن أبي جعفر محمد بن على المحرجاني ٠‏ 
الف ا ل وا ا رع لاي ل ف 
وسلم : « إن الله حلق آدم على صورته» فقال على صورة آدم» وکان هذا 
بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة. فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبدالله 
فقال بو طالب: قال لي أحد بن حنبل صح الأمر على أبي ثور. من 
قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي . وأي صورة كانت 
لادم قبل أن يخلقه. وروى الخلال عن أي طالب من وجهين قال: 
سمعت آبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال: إن الله خحلق آدم 
على صورة آدم فهو جهمي .. وأي صورة كانت لأدم قبل أن بخلقه. 
وروی الخلال أيضا عن المروذي أنه قال: أظن آي دكت لأب عبدالله 
عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال : قول النبي صلل الله عليه وسلم : 
«حلق الله آدم على صورته» قال صورة الطين . قال هذا جهمي . وقال 
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یل الخبر كا جاء. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رهه الله 
تعالى في رده على الرازي : فأخبرأحمدأن هذاجهمى ك أن من قالعللى 
صورة الأرحام فهو جهمي لأن الجهمية هم الذين ينكرون الصفات 
ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات انتهى . وقال القاضي أبو ‏ 
الحسين في «طبقات الحنابلة» في ترحمة عبد الوهاب بن عبد الحكم 
الؤراق.- - وهو من أصحاب الإمام أحمد _ قال محمد بن جعفر: سألت 
عبد الوهاب عن أي ثور فقال : آتدین فيه با حدثن به بو طالب عن أبي 
عبدالله أنه سأله عنه فقال: فى ومجفى من أفتى برأيه. وقال زكريا بن 
الفرج سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن با ثور 
جهمي » وذلك آنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني» حكى أنه سأل أبا 
ثور عن خلق آدم فقال: إنغا هو على صورة آدم ليس هو على صورة 
الرحمن. قال زكريا: فقلت ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أي ثور 
فقال : ا آدین فالا قول اجد بن حل هجر أبو ثور ومن قال 
بقوله» قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة ارت وقد تكلم في هذه 
المسألة  :‏ «خلى الله آدم على صورته» فقال: من لم يقل إن الله خحلق آدم 
على صورة الرحمن فهو جهمي . 

وذكر الذهبي في «الميزان» في ترجمة حمدان بن اهيثم آنه يروي عن 
أي مسعود أحمد بن الفرات وعنه أبو الشيخ ووثقه» قال الذهبي : لكنه 
أتق بشيء منكر عن أحمد - يعني ابن الفرات - عن أحمد بن حنبل في معنى 
قوله عليه السلام : « إن الله خلق أدم على صورته) زعم أنه قال صور الله 
صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة. فأما أن يكون 
خحلق الله آدم على صورته فلا فقد قال تعالی لیس کمثله شيء. 

قال بحيى بن مندة في مناقب أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط 
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في كتاب «السنة» وحمدان بن اليثم يزعم أن أحمد قال: صور الله 
صورة آدم قبل خلقه» وأبو الشيخ فونقه ي «کتاب الطبقات») ویدل على 
بطلان روایته ما رواه مدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من 
خلق آدم على صورته على صورة آدم فقال احمل“ فأین الذي یروی عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خحلق آدم على صورة الرحهمن» ثم قال 
أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق - ثم ذكر الذهبي ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» وتقدم ذكره في آخر الكلام في رد القول 
لكان حكاية مدان وقال: إن أردت أن أسلم عليك فأخحرج من كتابك 
حكاية حمدان بن اهيثم . ) 
قلت: هذا القول الذي ذكره حمدان بن الهيثم عن أحمد لا شك 
آنه مفترى على أحمد بن حنبل› وجميع الروايات التي تقدم ذكرها عن 
أحمد رحه الله تعالى في الرد على من أعاد الضمير في حديث الصورة على 
المضروبتب وعلى من أعاده على آدم كلها صربحة في الرد على من افترى 
الحهمية. 
القول الثالث: أن الضمرر يعود على الله تعالى قال الحافظ ابن 
حجر في : «فتح الباري» قال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله 
تعال فا ما ورد ٤‏ بعص طرقه «أن الل خحلی آدم على صوره 
الرحمن» . 
٠‏ قلت: هذا هو قول أهل السنة والجماعة» وسيأتي النص على 
ذلك ي حديڻي ابن عمر واي هريرة رصي الل عنہ|» وقد د الاإمام 
أحمد هذا القول في أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة 
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والحماعةء قال القاضي اأ بو الحسين في: «طبقات الحنابلة» في ترحمة أي 
جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائى الحمص» نقلت من خط أحد 
ل ا وال ت ا ا ا 
حنبل - فذكر جملة من المسائل التى أملاها عليه ما يعتقده أهل السنة 
والجماعة» ومنها وأن آدم صلى الله عليه خحلق على صورة الرحمن كا 
جاء الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم رواه أبن عمر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قلت : هذا الحديث رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» 
قال حدثني آبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عطاء عن ابن عمر رضى الله عن) قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
رجاله رجال الصحيح » وأبو معمر اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي» وجرير هو ابن عبدالحميد الضبي» والأعمش اسمه سليمان بن 
مهران وعطاء هو ابن ¿ أي رياح وقد رواه ابن أي ي عاصم في كتاب «السنة» 
وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» عن يوسف بن موسى - وهو القطان - عن 
جرير ابن عبدالحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء 
عن ابن عمر رضي الله عن قال : قال زرل اله صل ال غلة وسل 
«لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» هذا لفظه عند 
ان أي عاصم » ولفظه عند ابن خزيمة «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن» ورواه البيهقي في «كتاب الأساء والصفات» 
من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير فذكره بمثل رواية عبدالله بن 
أحمد. ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» عن أي محمد 
عبدالله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم المروزي قال 
حدثنا جرير بن عبدالحميد» فذكره بمثل رواية ابن خزيمة» ورواته كلهم 
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ثقات . أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري قال فيه أبو علي الحافظ ثقة ‏ 
مأمون» وقال أبو بكر الإسماعيلي ثقة ثبت» وقال بو الحسين ابن المنادي ِ 
هو أحد الثقات وأهل الصلاح والفهم لا بحدث به» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . ورواه الدارقطني في «كتاب الصفات» من طريق هارون بن 
معروف عن جریر فذکره ل رواية عبدالله بن أحمد. وقد رواه ابن 
خحزية ٤‏ «ركتاب التوحيد» عن عطاء ر فقال حدشنا أبو موسى 
محمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالر من بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن 
خن ان EE SHEP‏ : رلا 
يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحهمن» أبو موسى هو المعروف 
بالين وهو ثقة ثبت احتج سائر الأئمة بحديثه. 
وقد ادعى الألباي فى تعليقه على «كتاب السنة» لابن أي عاصم 

أن هذا المرسل أصح من الموصول» وهذه دعوى لا دليل عليها فلا 
تقبل» وكا أن الأعمش قد روى الموصول بالعنعنة عن حبيب بن أي 
ثابت فكذلك الثوري قد روى المرسل بالعنعنة عن حبيب بن أب ثابت» 
وكل من الأعمش والثوري مدلس» وكل منه)ا من المرتبة الثانية من 
المدلسين فلا مزية إذا لإإسناد المرسل على إسناد الموصول» وقد قال 
الحافظ ابن حجر في تعريف المرتبة الثانية من المدلسين أنه من احتمل 
الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب 
ما روى كالثوري» وذكر أيضاً الأعمش في هذه المرتبة» وعلى هذا فينبغي 
أن ارق اغ ا ی و قف ی ثابت إِذ 
لا فرق بينه) في مرتبة التدليس . 


وقد أعل ابن خزية الحديث الموصول عن ابن عمر رضي الله عنه) 
بثلاث علل إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل 


۲١ 


د ولم يقل عن ابن عمرء والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه 
سمعه من حبیب بن أي ثابت. والثالثة أن حبيب بن آي ثابت أيضا 
مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاءء وقد تبعه الألباني على تعليل الحديث 
هذه العلل الثلاث . 


والحواب عن هذا التعليل من وجوه أحدها أن يقال إن العلل التق 
ذكرها ابن خزية والألباني واهية جدأء فأما حالفة الثوري للأعمش انها 
لا تؤثر في رواية الأعمش لأن كلا من) حافظ إمام وشيخ من شيوخ 
الإأسلام» وقد قال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله 
وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض» وقال عمرو بن على الفلاس : 
كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه.ء وقال بجي القطان : الأعمش 
علامة الأسلام وقال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني 
الأعمش. وقال عبدالله بن داود الخريبى كان شعبة إذا ذكر الأعمش 
ل ات لوول و ع دل ا ق 
الأعمش وقال بحيى بن معين: كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال: 
هذا الديباج الخسرواني وقال ابن المديني: حفظ العلم على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ستة عمرو بن دينار ٤‏ و 
إسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة وقتادة وج بن آي كثر بالبصرة» 
وفضائل الأعمش كثيرة جدا وهو من شيوخ الثوري» ومن کان ہذه 
ا لمثابة من الفضائل فروايته لا تعلل بمخالفة الثوري له لأنه قد حفظ ما لم 
يحفظه الثوري . 


وأما عنعنة الأعمش في روايته عن حبيب بن أ بی ثابت فان لا تؤثر 
في صحة الإإسناد لأن الأعمش معدود من المرتبة الثانية مر المدلن: 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه «تعريف أهل التقديس› 


۲۲ 


بمراتب الموصوفين بالتدليس» وذكر أن أهل هذه المرتبة قد احتمل الأئمة 
تدلیسهم وأخرجوا هم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدلیسهم في جنب ما 
رووا. وأيضا فان E‏ ّ اا ٤‏ روایة الحديث عن 


وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء فإا لا تؤثر في 
صحة الإأسناد لأن الظاهر أنه يدلس في هذه الرواية» ويدل على ذلك 
آنه کان يروي عن ابن عمر رضي الله عنما مباشرة فلو کان قد دلس في 
عدا ادت لان جد ان يرویه عن ابن عمر رضي الله عنې) بدون 
واسطة بينه وبينه ليحصل له علو الإإسناد ولكن لا رواه عن عطاء عن 
ابن عمر رضي الله عن دل ذلك على أ أنه نه ۾ يدلس في روایته» وقد قال 
ابن أبي مريم عن ابن معين أنه قال : في حبيب بن أب ثابت ثقة حجة 
قیل له ثبت قال نعم إنغما روی حدیثین قال أظن بجی یرید منکرین» 
حدیث الملستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصير. وحديث القبلة 
للصائم» وقال ابن عدي هو ثقة حجة ك قال ابن معين»ء 
قول ابن معين وابن عدي أن رواية حبيب عن عطاء لا تو تر فيها 
العنعنة. 
الوجه الثاني : أن يقال إن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قد صححا 
حدیٹث ابن عمر رضي الله عن الذي فيه «إِن الله خلق ادم على صورة 
الرحمن» وقد قال قتيبة بن سعيد» أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه إماما 
الدنيا. رواه ا لخطيب في تاريخه . وقد تقدم ما ذكره القاضي أبو الحسين في 
«طبقات الحنابلة» ما أملاه الإمام أحمد على محمد بن عوف الطائي من 
عقيدة أهل السنة والحماعة» ومنه E Ee‏ 
الرہمن کا جاء عن رسول الله ية رواه ابن عمر عن رسول الله ية 
وتقدم اشا فاده الحافظ کی لاد فو 0 ) 


۲۳ 


أنه سمع أحمد وسأله رجل عن حديث «خلق ادم على صوته» على صورة 
ادم فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي « إن الله خلق ادم على 

صورة الرحمن» . 

وقال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله 
- كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم «خلق الله آدم على 
صورته» قال : الأعمش يقول عن حبيب بن أي ثابت عن عطاء عن ابن 
عمر» قال: وقد رواه ابو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «على صورته» فنقول ک)] جاء الحديث. 

وقال الخلال أيضا يضاً أخبرق حرب بن إسماعيل الكرماني قال: 

٤‏ مت اا ن ی ا ر ا ن کن اا ن ا ا 
وسلم أ نه نطق به» قال إسحاق: حدثنا جرير عن الأعمش عن 
حبیب بن اپ ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: رلا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقد 
نقل شيخ الارسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه الذي سماه «نقض 
أساس التقديس» ما رواه ا خلال عن إسحاى بن راهریه ثم قال : فقد 
صحح إسحاق حديث ابن عمر مسندا ذكره ابن خزيمة وقال 
الحافظ الذهبي ‏ في : «الميزان» في ترحمة أ بي الزنادء قال حرب سمعت 
اسحاق بن راوی يول صح عن رسول انه صل اله عله وسام آن ا۵ 
خلق آدم على صورة الرحهن» وقال الكوسج : سمعت أحد بن حنبل 
يقول هذا الحديث صحيح › > قال الذهبي : قلت وهو خرج في الصحاح 
انتهى . وقال الحافظ ابن حجر في اخر كتاب العتق من «فتح الباري» 
قال حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت اسحاق بن راهويه يقول 
صح «إن الله خلق ادم على صورة الرحمن» وقال اسحاف الكوسج 
سمعت أحمد يقول هو حدیث صحیح انتهى . 

۲٤ 


وذكر الخلال في «كتاب السنة» ما ذكره إسحاق بن منصور 
الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد: رلا 
تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» قال أحمد: صحيح وقال 
إسحاق : صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي . | 

وذكر الخلال أيضاً عن يعقوب بن بختان أن أبا عبدالله أحد بن 
حنبل سئل عن حديث النبي صلی الله عليه وسلم «خحلق الله ادم على 
صورته» فقال: لا نفسره. ما لنا أن نفسره. ك)| جاء الحديث. 

وقد ذکر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترحة أ ي الزناد بعض 
طرق حدیث آي هريرة رضي الله عنه الذي ل ا 
على صورته» ثم قال: وصح أيضا من حديث ابن عمر» وقد قال 
إسحاق بن راهويه عام خراسان صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال الذهبي : فهذا الصحيح حرج في كتابي البخاري ومسلم 
فنؤمن به ونفوض ونسلم ولا نخوض في| لا يعنينا. مع علمنا بن الله 
لیس کمثله شیء وهو السميع البصرر انتهى كلامه» وقوله ونفوض معناه 
إمرار الحديث كا جاء وهو موافق لما تقدم عن الإمام أحمد أنه قال لا 
E‏ 

وإذا علم أن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قد 
شا ایت ابو غر ری ع الل ب ي 0 اق ا 
على صورة الرهمن » فلا ينبغي أن يلتفت إلى ته تضعيف ابن خزية له فضلا 
عن تضعيف الألباي له ا لابن خرية» di‏ لأن أحمد وإاسحاق 
EE‏ 
ا 

وا فإن عبدالله بن أحمد بن حنبل وابن اف عاصم والدارقطني 


۲٥ 


والآجري قد رووا حديث ابن عمر رضي الله عنا وأمروه کا جاء ولم 
يتعرضوا لتضعيفه» ولو كان في إسناده علة قادحة لا سكتوا عن بيانها» 
وخحصوصا الدارقطني فإنه من أئمة الجرح والتعديل وأهل العلم بعلل 
الأحاديث» وهو هو أعلم بالأسانيد وعلل الأحاديث من كثرر من الذين 
کانوا قبل زمانه» ومع هذا فلم يتكلم يي إسناد حديث ابن عمر 
رضي الله عنها بشيء. فدل ذلك على صحته عنده» وني إمرار هؤلاًء 
الأئمة لحديث ابن عمر رضي الله عنها كا جاء أبلغ رد على من تكلم في 
إسناده بمجرد التعليلات الواهية . 

وکا أن في تصحيح أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لحديث 
ائن عمر رضي الله عنها ردا عل من ضعفة من النقدمين والتاعرين 
نكلك دعاب تجح ن ححا من كابر الفاظ المتأخحرين› 
وهما شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية والحافظ الذهبي . 

وكفى بهؤلاء الخمسة قدوة في تصحيح الحديث والرد على من 

الوجه الثالث: أن يقال إن اللفظ الذي جاء في حديث ابن عمر 
رضي الله عنہا قد جاء نحوه في| رواه أبو يونس سليم بن جبير الدوسي 
مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي] رواه أبو رافع نفيع بن 
رافع الصائغ عن أي هريرة رضي الله عنهء فأما حديث أب يونس فقد 
رواه عبدالله بن الاإمام أحمد ٤‏ «كتاب السنة» عن أي نکر الصاغاني 
حدثنا أبو الأسود - وهو النضر بن عبدالحبار - حدثنا ابن هيعة عن أي 
يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ئا قال: «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه فإنغا صورة الإنسان على وجه الرحمن» رجاله كلهم 
ثقات سوى ابن هيعة فهو صدوق خاط بعد احتراق كتبه . وقد رواه ابن 
أي عاصم فی «کتاب السنة» عن عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا ابن 


۲٣ 


أبي مريم - يعني سعيد بن الحكم المصري - حدثنا بن هيعة عن أبي يونس 
سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : «من 
قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» 
عمر بن الخطاب السجستاني ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم 
الحديث وقال الحافظ ابن حجر في : «التقريب» صدوق» وأما این أي 
مريم فهو ثقة ثبت فقيه وأما ابن يعة فقد ضعفه بعض الأئمة ووثقه همد 
بن صالح ووثقه أيضاً أحمد محمد شاکر وجعل روایته من ق قبيل الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» لوق اط اراق که 
وحسن ابن عدي وابن کثير واهيثمي حدیثه وقد روی له مسلم وابن ج 
مقرونا بغیره» وروى له البخاري في عدة مواضع من صحيحه مقرونا 
بغيره ولکنه م يسمه . قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» . وهو ابن هيعة 
لا شك فيه .وعلىهذ|فأوسط الأقوالفي حديثهأنيكون من قبيل الحسن. 

وأما حديث ابي رافع فقد رواه ابن أي عاصم في «كتاب السنة» عن 
محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله میا :لذا 
اتن آغداک لب لر فل اف ال لن آم عل رر وها 
إسناده حسن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن ثعلبة بن سواء وقد قال 
فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» صدوق. وفي كل من هذا الحديث 
وحديث أبي يونس شاهد قوي لحديث ابن عمر رضي الله عن الذي تقدم 
ق 
عنه في تعليقه على «كتاب السنة» لابن أي عاصم› قال : ولکنه في شك 
من ثبوت قوله : «على صورة وجهه» فإن المحفوظ في الطرق الصحيحة 
«على صورته» قال: ثم إن سعيد بن أبي عروبة قد خحولف في إسناده 
أيضاً عن قتادة فقال المثنى بن سعيد: عن قتادة عن أ أيوب عن أي 
هريرة مرفوعاً بلفظ «على صورته» أخرجه مسلم وأحمد وابن خزية 


۲۷ 


٤‏ «الأساء والصفات» وتأرعه همام حد نا فتادة ره 9 ا 
أخرجه مسلم وأحمدء فهذا هو المحفوظ عن قتادة إسنادا ومتناً. 


والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ما وقع للألباي من 
الشك في ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فهو مردود بتصحيحه لإسناد 
الحديث. وإذا كان الإسناد صحيحا فلا وجه للشك في متنه. وقد قال 
عبدالله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم - يعني الإسناد-. رواه 
مسلم في مقدمة صحيحه» وقال عبدالله اا الاسناد من الدين ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاءء رواه مسلم في مقدمة صحيحه» ويؤخذ 
من قول عبدالله بن المبارك أن متون الأحاديث تعتبر بأسانيدها في الأخذ 
والردء فا صح إسناده فمتنه مقبول ومام يصح إسناده فمتنه مردود. وقد 
صح إسنادحديث أي رافع عن أبي هريرة فيجب قبولمتنه ولا جوزرده. 


الوجه الثاني : أن يقال إذا كان الحديث صحيح الإسناد وهو من 
أحاديث الصفات فالواجب أن يقابل بالقبول والتسليم وأن ير کا جاء 
بلا تفسير. فهذه طريقة أهل السنة والحماعة في أحاديث الصفات . وقد 
تقدم ما رواه يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد في ذلك » فأما النفرة 
من بعض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات 
ومقابلتها بالشك والتشكيك فيها وحاولة ردها بالعلل الواهية فهى طريقة 
غير مرضية لمخالفتها لطريقة أهل السنة والجماعة. ا 

الوجه الثالث: أن يقال: إن الألباق قد حاول تعلیل حدیث أي 
رافع عن أي هريرة رضي الله عنه بمخالفة المثنى بن سعيد لسعيد بن أي 


عروبة في الاإأسنادحيت أن المثنى رواه عن قتادةعن أي أيوب عن أي هريرة 
ورواه‌سعید بن أي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أي هريرة . وهذه المحاولة 


۲۸ 


مردودة بتصحيح الألباني لإسناد حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومردودة أيضا ا ا ئمة الحرح والتعديل على سعيد بن أبي عروبة 
دون المثنى بن سعيد. قال ابن أبي حاتم أخبرنا على بن‌الحسين بن الجحنيد 
أخبرناالمعلى بن مهدي قال : قال لي أبو عوانة ما كان ا في ذلك الزمان 
أحد أحفظ من سعيد بن أي عروبة . وروی‌ابن أي حاتم أيضاعن أبي داود - 

يعني الطيالسي قال کان سعید بن اأ أي عر وبة أحفظ أصحاب قتادة» وروى 
ا ¿ أي خيثمة قال : سمعت يى بن معين يقول أثبت الناس 
ي قتادة ابن أي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة فمن حدثك من هؤلاء 
الثلاثة الحديث فلا تبال أن لا تسمعه من غيره. وال اشا سمعت 
أي يقول سعيد بن أي عروبة قبل أن مختلط ثقة وكان أعلم الناس 
بحديث فتادة » وقال أيضاً : سئل أبو زرعة عن سعيد بن أبي عروبة فقال 
ثقة مأمون» قال ا قلت لأبي زرعة سعيد بن أبي عروبة أحفظ أو 
أبان العطار فقال سعيد أحفظ وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد» 
وروق اھ عو کي هنآ قال سان ى عر 0 وقال 
ابن عدي سعيد بن آي عروبة من ثقات الناس وله أصناف كثيرة وقد 
حدث عنه الأئمةء» ومن سمع منه قبل الإختلاط فإن ذلك صحيح حجة 
ومن سمع بعد الإختلاط فذلك ما لا يعتمد عليه وهو مقدم في أصحاب 
قتادة ومن أثبت الاس رو غه و عن کل فن رو غه الا من د 
عنهم انتهى» وإذا كان سعيد بن أبي عروبة بهذه النزلة العالية عند 
الأئمة فروايته عن قتادة مقدمة على رواية المثنى بن سعيد عن قتادة لأن 
الثنى وإن كان من الثقات فقد قال فيه ابن حبان إنه خطىء. ومن کان 
وضرف اطا فلت روا فاا ا و م قا فوا 
أحفظ أصحاب قتادة . وأنه أثبت التاس فيهء وأنه أعلمهم بحديثه » 
وأنه مقدم في أصحابه . وأنه من أثبت الناس رواية عنه» وأن السماع 


۲۹ 


E E 
ويا ذكرته يتبين لطالب العلم أن تعليل رواية ابن أبي عروبة عن قتادة‎ 
. بمخالفة المثى بن سعيد له في الاأأسناد عن قتادة لا وجه له وإنغاهومن التكلف‎ 
الوجه الرابع : أن يقال إن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قد‎ 
= تأیدت یما رواه ا عة عن أي یوس عن آي هريره ریا‎ 
وإسناد هذه المتابعة حسن کے تدم تفریره» وتاندت أ بحدیث س‎ 
عمر رصی الله عن الذي تدم د5 ق صححه من الأئمة فهو‎ 

شاهد فقوي لرواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


وما ذكرته في الأوجه الأربعة يعلم أن حديث سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة صحيح محفوظ إسنادا ومتنا وأنه لا وجه لتعليله بمخالفة 
ال رن سعك لابن أي غروبة فى الاستاد ع فادة. 


الوجه الخامس : أن يقال إنه لا منافاة بين المتن الذي جاء في رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وبين ل¿ المتن الذي جاء في رواية المثنى بن 
سعيد عن قتادة . بل كل مهما مطابق لخر في الدلالة على أن الله تعالى 
خلق آدم على صورته» وماجاء مضمرأفي رواية الثنى وغيرهامن الروايات 
التي تقدم ذكرهافي أول الكتاب فإن النص الصريح في حديث ابن 
عمر رضي الله عن) وفي| رواه أبو يونس الدوسی وأبو رافع الصائغ عن 
أبي هريرة رضى الله عنه يفسره ويرد ما قيل فيه من التأويلات المستكرهة . 

الوجه الرابع : من وجوه الجواب عن تعليل ابن خزيمة والألباني 
لحديث ابن عمر رضي الله عنا الذي تقدم ذكره“ أن يقال قد تقدم 
(1) ض۳۹ ا 


قریباً ما ذکره ابن قتیبة فی کتابه الذی سماه «تأویل ختلف الحديث» أنه 
وو ر چ و اا ا راا ی ل نی د 
بصورتنا فخلق آدم من أدمة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة» وذكر 
أيضا هذا النص من التوراة في أول كتابه الذي سماه «المعارف» وهذا 
النص من التوراة مطابق للنص الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله 
عن وفي] رواه أبو يونس الدوسى وأبو رافع الصائغ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى 
خلق آدم على صورة الرمن» وفي حديث أبي رافع «على صورة وجهه» 
والذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل 
الكتاب والحكمة على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبن للناس ما 
رل إليهم . قال الله تعالى : إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
مالم تكن تعلم ‏ وقال تعالى : «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
علمه شديد القوى وقال تعالى : إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ‏ وقال تعالى : #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قال أبن قتيبة 
وكذلك حدیث ابن عباس رضی الله عن) أن موسى صلى الله عليه وسلم 
ضرب الحجر لبنی إسرائیل فتفجر وقال: «اشربوا یا میں» فأوحی الل 
ول الوت حو ا ام عل ن 
فشبهتهم بالحمير» فهذا موافق لا تقدم في حديثي ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنه)ا وفي| ذكرته من نص التوراة أبلغ رد على من تأول حديثي 
ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عن بالتأويلات المستكرهة وعلى من 
علله) بالتعليلات الواهية . 

وقد استشهد شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحه الله بقول 
ابن عباس رضي الله عن الذي ذكره ابن قتيبة في رده على من علل 
حديث ابن عمر رضي الله عنه) الذي تقدم ذكره. وقرر أن ابن عباس 


۳١ 


رضي الله عنها إنما قاله توقيفاً من النبي صلى الله عليه وسلم . وسيأتي 
کلامه على هذا الأثر في صمن کلامه المنقول من کتاره الملسمى «نقضص 
أساس التقديس» إن شاء الله تعالى . 


الوجه الخامس : أن أقول قد ذكرت في الوجه الثاني أن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه قد صححا حديث ابن عمر رضي الله عنې) الذي جاء 
فيه« أن الله خلق ادم على صورة الرحمن» وذكرت أيضا عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية والذهبي آنا ض اد وقال ابن حجر في «فتح الباري» أخرجه 
ابن أبي عاصم والطبراني بإسناد رجاله ثقات . وعلى هذا فإنه جب أن 
يقابل بالقبول والتسليم وأن يمر کا جاء بلا تفسير» وقد تقدم قول الإمام 
أحمد لا نفسره» ما لنا أن نفسره» کا جاء الحديث. وروی الخلال في 
«كتاب السنة» عن الأوزاعى قال سئل مكحول والزهري عن تفسبر 
الأخاذيت فالا أمروها كا جاءت. وروی أيضاً عن الوليد بن مسلم قال 
سال ماللا ی ا وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن 
الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أآمروها كا جاءت بلا كيف . وقد 
رواه الأاجري في «كتاب الشريعة» بإسناده عن الوليد بن مسلم قال سألت 
الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي 
فيها الصفات فکلهم قالوا أمروها کا جاءت بلا تفسير. 
وقال ابن عبدالبر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» ليس ف 
الإعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه . ثم روی 
بإسناده عن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان أمروا هذه 
الأحاديث کا جاءت». قال وقد روينا عن مالك بن انس والأوزاعي 


۳۲ 


وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في 
الصفات أنہم كلهم قالوا أمروها كا جاءت نحو حديث النزول وحديث 
«ن الله خلق آدم على صورته» وأنه ITE RS‏ 
هذه الأحاديث. قال 2 عبدالبر: رواها السلف وسكتوا عنما 
وهم كانوا أعمق الناس علا وأوسعهم فھا وأقلهم تكلفاًء وم يكن 
سکوتهم على عي فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر انتهى . 
وقد ذكر شيخ الاإسلام أبو العباس ابن تيمية رحه الله تعالى في 
«الفتوى الحموية الكبرى» ما رواه الخلال عن الأوزاعي والخو لبك تن 
مسلم مما ذكراه عن الأئمة الذين تقد وأنہم قالوا في أحاديث 
الصفات . أمروھا ک| جاءت بلا كيف : ئم قال فقوهم رضي الله عنم 
«أمروها كا جاءت» رد على المعطلةء رقو «بلا كيف» رد على الممثلة. 
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم . والأربعة الباقون أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم حاد بن زيد واد بن سلمة 
وأمثاما - إلى أن قال في قوهم» أمروها کا جاءت بلا كيف - إنما نفوا 
علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ 
ap RA‏ 
كيف فإنه لا يحتاج إلى نفي علم | إا و عن ال ي 
eg e‏ إت الصفات . وأيضا فإن من 
ينفي الصفات الخبرية أ و الصفات مطلقا لا يجتاج أن يقول بلا كيف . 
فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف . فلو كان 
مذهب السلف نفى الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضاً ٠‏ 
فقوم أمروها بلا كيف کا جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني . فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال آمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو 
۳۳ 


أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة. وحينئذ 
فلا تکون قد أمرت کا جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف. إذ نفي الكيف 
عا ليس بثابت لخو من القول انتهى . 
وذكر شيخ الإسلام أيضاً ما رواه أبو القاسم اللالكائي في كتابه 
ا ق ف کن این اکب أي 
حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء ء كلهم من المشرى إلى المغرب على الأيان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء ہا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه 
NIS CIL‏ 
فسر اليوم شيئا منها فقد خحرح مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وفارق الحماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بجا في الكتاب 
والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. لأنه قد 
وصفه بصفة لا شىء. 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابنتيمية :محمد بن الحسن أخذ عن 
أ حنيفة ومالك وطبقتهم| من العلماء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن 
و رو ا غا ون رلوس غر ر اا 
به تفسبر الحهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفس الصفات بخلاف ما كان 
عليه الصحابة والتابعون من الاثبات. 
وذكر الشيخ أيضاً ما رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام أنه قال في أحاديث ث الصفات هي عندنا حق لها 
a E‏ غير آنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما 
أدر كنا أخدا يمسرها. 
قال شيخ الاإسلام : وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وله من المعرفة بالفقه واللغة 


۳٤ 


س 


E TT‏ أن يوصف . وقد كان في الزمان الذي ا 
فيه الفتن والأهواءء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلاء يفسرها أي 
شير ابجهبا انتھی 2 @ E‏ 
WT‏ وصف ولا 5 تشبيه» وقوله اشا ا 1 n‏ فالمراد به 
أنہم م يكيفوا الصفة . بل اع ٤‏ الآيات والأحادیث ک) جاءء 
وهڏا هو معن ما رواه الخال بإسناده عن سفيان بن عيينة قال سئل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله [الرحهمن على العرش استوى) كيف 
الرسالة» وعلى الرسول البلاع ان وعلينا التصديق . 

وروی البيهقي وغيره عن بحیى بن يحيى قال كنا عند مالك بن 
أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله #[الرهمن على العرش استوى» 
كيف استوى» فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: 
الااستواء غر هول والكيف غر معقول» والايان ره واجب» والسؤال 
ربيعة ومالك لإستواء غير e‏ 0 غير معقول والاي ان به 
واجب» موافق لقول الباقین آمروها کا جاءت بلا كيف فإنا نفوا علم 
من غير فهم لمعناه على ما يليتق بالله لطا قالوا. اللإستواء غير مجهول 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» «باب اللإيان بأن الله 


o 


و ل ل ف ا ا و ا 
أحاديث» منہا حديث سفيان عن الزناد عن الأعرج عن اي هريره 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب 

ومنہا حديث سفيان عن آي الزناد عن الأعرج عن آي هريرة 
رصی الله عنه قال قال رسول الله : «لا تقبحوا الوجه فإن الله تعالى 
خلق ادم على صورته». 

ومنہا حدیث ابن عجلان عن سعيد - يعني المقبري - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: « لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه 
وحهك فان الله عز وجل خلق آدم على صورته») ورواه أيضا عن أ 
هريرة رض الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه فان الله عز وجل خلق آدم على صورته» . 
الوجه فإن ابن ادم خحلق على صورة الرحمن عز وجل». 

قال الأجرى : هذه من السنن الى جب على المسلمین الاإیان ہا 
كا قال من تقدم من أئمة المسلمين . حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال 
حدثنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل رحه الله 
عن الأحاديث التى تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية وقصة 
العرش فصححها وقال : «تلقتها العلاء بالقبول» تسلم الأخبار ك|اجاءت . 

وقال أبو بكر المروذي وأرسل أبو بكر وعثمان إبنا أبي شيبة إلى أي 
عبدالته يستأذنانه في أن بحدثنا هذه الأحاديث التى تردها الحهمية فقال 


۳٢ 


أبو عبدالله : حدثوا مها فقد تلقتها العلاء بالقبول. وقال أبو عبدالله 
تسلم الأخبار کا جاءت. 

قال الاجرى: تیت :ا عبدالله الزبيري وقد سئل عن معن 
هذا الحديث» فذکر مثل ما قل فيه ثم قال أبو عبدالله تومن مده الأخبار 
ا ا و ن 
انتھی کلام الأاجري رحه الله تعالى . 

وقد ي هذ!| ا من أقوال آکابر iS‏ 
فر رر ا و ف DE‏ 
كان حريصاأً على إتباع السلف الصالح . والأخذ با كانوا عليه في باب 
الأساء والصفات . 

فصل 

ومن زلات ابن خزية أيضا نفرته من إثبات خلق آدم على صورة 
الرحمن وتأويله لحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن 
ابن عمر رصی الله عنې] قال » قال رسول الله صلل الل عليه وسلم : رلا 
اا ف ن أف خان عل صو ااه 

A E e ES 

يتحر العلم وتو هموا أن ن إضافة الور | إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة ) 
ات الدات فاط ق هنا علط يا رقالرا مقا فة مشاه لفرل 


المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قوم . 
قال: والذې عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل 


۳۷ 


موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثاً - ثم ذكر العلل وقد تقدم ذكرها 
والجواب عنها فليراجع ‏ قال: فإن صح هذا الخبر مسندا. بأن يكون 
الأعمش قد سمعه من حبيب بن أب ثابت. وحبيب قد سمعه من 
عطاء بن أبي رباح . وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش فمعنى 
هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنغا هو من 
إضافة الخلق إليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذالله خلقه. وكذلك 
الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قول الله عز 
وجل : لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأضاف الله 
الخلق إلى نفسه إذالله تولى خلقه» وكذلك قوله عز وجل : هذه 
ناقة الله لكم آية# فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال: #تأكل في 
أرض الله وقال: #ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال: 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده# فأضاف الله الأرض إلى 
نفسه إذ الله تولى خلقها وبسطهاء وقال: #فطرة الله الى فطر الناس 
عليها فأضاف الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر ای اا فعا 
أضاف الله إلى نفسه على مضافين إحداهما" إضافة الذات والأخحرى“ 
إضافة الخلق . فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا. 

فال فمعنی - الخبر إن صح من طريق النقل مسندا - فإن ابن آدم 
خلق على الصورة التي خلقها الرمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح 
قال الله جلا وعلا: #ولقد خلقناكم ثم صورناكم# والدليل على صحة 
هدا الاریل ان اا موس مد ا قال ادنا أبن عام 
عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا المخيرة - وهو ابن عبد الرحمن - عن أي 


۰ e O) 
و (۳) إحداهماء والأخرى: كذا هو في «كتاب التوحيد» ولعله خطأاً مطبعى»‎ )۲( 
وصوابه» اشا والأخر.‎ 


۳۸ 


الزناد عن موسى بن أي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صل الله 
او و ۰ E‏ 
ET‏ لاما اشا هآو خرپرة عن بد ورل اھ 
2 «خاق الله 0 ع e‏ ستول 2 E‏ 
جيبونك فإنها ا ذريتك قال: فذهب فقال: السلام عليكم 
فقالوا ا ا فكل من يدخل 
الحنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حى 
الآن». 
قال ابن حزية فصورة آدم هي ستون ذراعا التي أ خبر النبي 
yy‏ 
بعض من لم يتحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة 
من صمات ذاته جل وعلا عن أن یو صف بالموتان والأبشار قد زه نفسه 
البصر4 وهو ک)| وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات 
ولا کا شه الغالية من الروافض معبودهم ببني ا د هڏذين 
القولين وقائليا. 
والحراب عن هذا من وجوه أحدها ٠:‏ > أن يقال ما حدیث الأعمش 
عن حبيب بن اي PO RR,‏ 
حنبل وإسحاق بن راهویه » وکفی هڏين الامامين قدوة في تصحیح 
۳۹ 


الحديث والحكم بثبوته عن النبي بء وقد صححه أيضاً شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تيمية والحافظ الذهبى . وقال ابن حجر رجاله ثقات . 
وكفى بهؤلاء الحفاظ قدوة في تصحيح الحديث» وفي تصحيح هؤلاء 
الأئمة النقاد له أبلغ رد على من علله بالعلل الواهية. 

الوجه الثاني : أن يقال إن خلق آدم على صورة الرحهمن ثابت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أحاديث تقدم ذكرها في أول 
الكتاب)ء. أوها: حديث أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله علية وشام قال حل اله ادم عل صورتة» وقد زوئ هذا 
الحديث من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضى الله عنه» والضمبر في قوله 
هل رر عا ال اه ال د فة ر عدا ا 

وثانيها: حديث ابن عمر رضى الله عن أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن) 
وهذا نص صريح في أن الله تعالى خلق آدم على صورته. وهذا النص لا 
بحتمل التأويل» ومن تأوله فقد أبعد النجعة وتكلف غاية التكلف . 

وثالثها: حديث آي يونس الدوسى عن أي هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : «إدا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه فإنغا صورة الاإنسان على صورة وجه الرهمن» وهذا نص صريح في 
أن الله تعالى خلق الإإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات 
ذاته . وهذا النص لا بحتمل التأويل وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة وعلى 
كل من تأول الحديث بتأويلات الحهمية المعطلة. 

ورابعها: حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه 


(۱) ص ۸-٦‏ و ۲٢‏ و٣۲‏ ۔۲۷. 


فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه» وهذا نص صريح في خلق آدم 

على صورة وجه الله تعالى» وهذا النص لا محتمل التأويل» وفي هذه 
الأحاديث الأربعة أبلغ رد على من تأول حديث ابن عمر رضي الله عن 
على غر تأویله ونفی إضافة الصورة إلى الرحهمن وزعم ہا من إضافة 
الخلق والتصوير إلى الله تعالى . 

الوجه الثالث: أن أقول قد ذكرت قريبا قول أهل السنة والحماعة 
في أحاديث الصفات أنه جب أن تقابل بالقبول والتسليم وأن تمر كا 
جاءت من عير تفسير مع اعتقاد أن الله لیس کمثله شي»» ولا جوز رد 
شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات 
وني غير الصفات ولا النفرة مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من نصوص الصفات التي يستوحش منها بعض الناس ولا تقبلها نفوس 
هة العظلة. 

الوجه الرابع : أن يقال إن الذين قالوا إن إضافة الصورة إلى 
الرحمن في حديث ابن عمر رضي الله عنيا إغا هو من ٠‏ إضافة صفات 
الذات لم يغلطوا ولم يضاهوا المشبهة وإنما أثبتوا ما ثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وأمرّوه کا جاء من غير تفسير عملا بقول الله تعالى : 
#وما آتاكم الرسول فخذوه» وتضاد ةا لقول الله تعالى في صفة رسوله 
صلى الله عليه وسلم : وما ينطق عن الموى. إن هو إلا وحي يوحى . 
علمه شديد القوى ولا شك أن الغالط في الحقيقة من يغلط الذين 
يتمسكون بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينزهونما 
عن أقوال الجهمية المعطلة وعن تأويلات الذين يزعمون أن ظاهرها غبر 
مراد. 

الوجه الخامس: أن يقال من زعم أن إضافة الصورة إلى الرحمن 


١ 


في حديث ابن عمر رضي الله عنهها إغا هو من إضافة الخلق والتصوير 
ای الله تعانی فقد صرف الحديث عن ظاهره وأفسد معناه» وعلل هذا 
التأويل ای و لآدم مزية على غيره من المخلوقات ولا يكون 
GEE E A e e‏ 
سا e e‏ بیدیه» ومنها أنه خلقه على 2 
ومنہا أنه نفخ فيه من من روحه» ومنہا أنه علمه الأسماء کلھاء وما آنه 
الملائكة بالسجود له و اک ا هاه SS‏ 
حقه وجحد الفضيلة العظيمة الى خحصه الله ہا وفضله ہا على سائر 
المخلوقات› وهذا من أعظم العقوق لادم. 

الوجه السادس : أن يقال لا يشك أحد من العقلاء ء أن بني آدم قد 
خلقوا على صورة بيهم آدم ول خلقوا على صورة عیره من المخلوقات› 
ولو کان المراد من حديث ابن عمر رضى الله عن اللإخبار بأن ابن آدم 
خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح 
١‏ كان في الحديث فائدة ولا كان فيه فضيلة خاصة لآدم وذريته وإنغا 


بكوة ذلك من عضيل اغاضل. 


الوجه السابع : أن يقال إنابن خزية قد قرر في آخر كلامه قول 
من أعاد الضمير في حديث الصورة على آدم وذلك واضصح في قوله 
فصورة آدم هي ستون ذراعاً التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدم 
خلق عليهاء وقد تقدم قول الإمام أحمد أن هذا قول الحهمية. 


۲ 


فصل 

وقد دلت نصوص الأحاديث التى تقدم ذكرها في أول الكتاب“ 
على إثبات الصورة لله تعالى والرد على أهل الكلام الباطل الذين ينفون 
هذه الصفة عن الله تعالى ويتأولونا بالتأويلات المستكرهة» ولا شك أن 
نفي هذه الصفة عن الرب تبارك وتعالى ينافي الأيان بالأحاديث الواردة 
في ذلك وقد تقدم عن أبي محمد بن قتيبة أنه قال: والذي عندي أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنغا وقع الإلف 
لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأا لم تأت في القرآن› 
ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شىء منه بكيفية ولا حد انتهى . 

وقد جاء في إثبات الصورة لله تعالى أحاديث صحيحة سوى ما 
تقدم . 

مها ما في الصحيحين وغيرما من حديث الزهري عن عطاء س 
يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه اه اا ال سن ا 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب» قالوا : لآ یا رسول الله » قال : «هل تضارون في الشمس 
لیس دونهاسحاب» قالوا : لایارسول الله » قال E‏ 
کال > بجمع الله الناس فيقول من كان يعبدشيئافليتبعه فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمرويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيه امنافق وها فيأتيهم الله في صورة 
غير صورته التي يعرفون فيقول آنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا 


VETS SAS oA) 


۳ 


مکاننا حتی بأتینا ربن فإذا جاء ربنا عرفناه فبتیهم الله تعالی في صورته الي 
بغرفرت فقول آناریکم فیق ولون أنج رت افيتبغ ونه المخدیث وني آخره 
ذكر آخر أهل الحنة دخولا وأنه إذا دخلها «قال الله له تمنه فيسأل ربه 
ویتمنی حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني 
قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه» قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد 
الخدري مع أبي فر ا و غل م خد ف خی دا خوت او 
هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله 
معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك ومثله 
معه» قال أبو سعد أشهد أن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : «ذلك لك وعشرة أمثاله» . 


ومنها ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي هريرة الذي تقدم 
ذكره وفيه «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فياتيهم الله تبارك وتعالى في 
صورة غير صورته التي يعرفون فيقول آنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك 
TE EO TERE‏ 
التي يعرفون فيقول أ نا ربکم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه» الحديث. وفي 
رواية للبخاري في «كتاب التوحيد» قال: «فيأتيهم الحبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أ ا أنت ربنا» . 


ومنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن 
صلاة الصبح - فذكر حديث المنام بطوله وفيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي 
فنعست في صلاتق حتى استشقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 


٤ 


صورة» الحديث. قال e‏ سالت 
ا 

ومنهاما رواه الإمام أحمد والترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله 
صوره) قال" | ف انام . الحدیث الترمذي: a‏ حدیث 
حسن غریب . 

ومنها ما رواه ابن أي عاصم في «كتاب السنة» عن جابر بن 
سمرة رضي الله عن| قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
تعال تجلى : ٤‏ أحسن صورة) الحدیث . وهو طرف من حدیث المنام 
الطويل» ورجال هذا الحديث رجال الصحيح . 

ومنها ما رواه ابن أي عاصم أيضاً في «كتاب السنة» عن أبي أمامة 
LS E E‏ ورای ي داي 

حسن الصورة» ا لحدیث وإسناده حسن 

ومنها ما رواه ابن أبي عاصم أيضاً في «كتاب السنة» عن ثوبان 
رضي الله عنه‌قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «٫ٳن‏ ري اتاني 
الليلة فى أحسن صورة) . 

ومنہا ما رواه ابن ات عاصم افا ٤‏ «کتاب السنة» عن آم 
الطفيل امرأة أي بن كعب قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ورأیت ري ٤‏ المنام ٤‏ أحسن صورة) وهذا EES‏ 
والذي قبله يشهد فا ما تقدم من حديث معاذ وابن عباس وجابر بن 
وأبي أمامة رضي الله عنهم وقد قال أبو عبدالله ابن منده في «الرد 


£٥ 


على الجهمية» روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبى صل الله 


وإذا علم هذا فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عن قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رؤيا الأنبياء في المنام 
وحي» وروی ابن جریر في تفسیره وابن ابي عاصم في «كتاب السنة» عن 
ابن عباس رضی الله عن قال: «كانت رؤيا الأنبياء وحيا» وروى 
الببخاري في ا عن عبيد بن عمر قال: «إن رؤيا الأنبياء وحي » 
ثم قرا #إني أرى في المنام أني أذبحك وروى الإمام أحمد في مسنده 
وابن أي عاصم في كتاب السنة بأسانيد صحيحة عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه موقوفا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في 
يقظته أو نومه فهو حق» وفي رواية لأحمد قال: «رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم حق». 

وإذا علم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحي وحق 
وعلم أيضا ما تقدم ذكره في الأحاديث الصحيحة من إثبات الصورة لله 
تعالى فليعلم أنه بجحب الإيان بهذه الصفة وإمرارها کا جاءت من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييق ولا ثيل . وقد تلقاها الصحابة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقابلوها بالقبول والتسليم وأمروها کا جاءعت. ثم 
تلقاها التابعون عن الصحابة وقابلوها بالقبول والتسليم وأمروها كم 
جاءت» ثم تلقاها أتباع التابعين ومن بعدهم من أكابر العلاء وقابلوها 
بالقبول والتسليم وأمروها ك) جاءت» وخرجها أكابر المحدثين في 
الصحاح وكتب السنة وقابلوها بالقبول والتسليم وأمروها كا جاءعت» ثم 
خلف من بعدهم خحلف سلكوا مسلك أهل الكلام الباطل الذي ذمه 
السلف وحذروا منه فخاضوا في تأويلها وصرفها عن ظاهرها با سنح 


٤٦ 


هم من الإحتمالات والتأويلات المستكرهة» وقد تقدم قول ابن عبد البر 
أن السلف رووا أحاديث الصفات وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس 
عل وأوسعهم فه) وأقلهم تكلفاً. وړ يکن سکوتهم على عي» فمن ل 
يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر انتھی . 


ولقد أحسن الراجز حبث يقول : 
وكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلفِ 


فصل 

وقد دلت الأحاديث التي تقدم ذكرها“ على أن الله تعالى خلق 
آدم على أحسن صورة وفي هذا أبلغ رد على المقالة الخبيثة التي تنسب إلى 
داروين وتسمى نظرية النشوء والتطور والإرتقاء. فقد جاء في هذه المقالة 
ا لخبيثة أن الانسان أصله قرد وأنه بعد النشوء والتطور والإرتقاء صار إلى 
هذه الصورة الموجود عليها بنو آدم اليوم . وهذا كفر صريح لما فيه من 
التکذیب با أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأحاديث الثابتة عنه» فقد جاء في آيات كثيرة من القرآن أن الله 
تعالی خحلق آدم من طين وأنه خلقه بیدیه ونفخ فيه من روحه وعلمه 
الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له. وهذه فضائل عظيمة خص الله 
ہا آدم دون سائر المخلوقات . وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم في 
الأحاديث التي تقدم ذکرها: رأن الله خحلق آدم عل صورته) وف 
بعض الروايات «على صورة وجهه» وفي بعضها«على صورة الرحمن» وهذه 
فة عة جدا خض اله ہاآدم دون سائر المخلوقات› 5 تضمنت 
المقالة الدارونية نفي هذه الفضيلة العظمية عن ادم عليه الصلاة والسلام 
(۱) ص ٦-۸و‏ ۲۹و٣۲‏ ۔-۲۷. 
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ونفي الفضائل ا مذكورة قبلهاعنه » وهذامنأعظم المحادة لله تعالى ولرسوله 
ل و أعظم العقوق لآدم حيث قد جعله الدارونيون 
منفصاد من القردة التي هي من أخحبث الحيوانات طبعا وأشدها قىحا 

ا في الخلقة. فقاتل الله من قال ذه المقالة الخبيثة ومن تلقاها 
القبول وقدمها على ما أخبر اش به ورسوله صل الله عليه وسلم عن 
ابتداء خحلقی آدم عليه الصلاة والسلام . 


وقد روى الإمام أحد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحیحه 
والحاكم في مستدركه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأهر 
والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه نضا الحاكم والذهبي› 
وني هذا الحديث أبلغ رد على من قال بالنشوء والتطور والارتقاء في بني 
آدم . 

وقد عقد الرازي في كتابه الذي سمّاه «أساس التقديس» فصلا في 
إثبات الصورة لله تغالى وأورد فيه ديت أي هريرة رض الله غنه الذى 
جاء فيه «أن الله خلق آدم على صورته» وحدیث ابن عمر رضي الله 
عنې) الذي جاء فيه «أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وتأول الحديثين 
على طريقة أهل الكلام الباطل المذموم عند السلف واستشهد في كلامه 
بتأويل ابن خزية للحديثين» وقد رد عليه وعلى ابن خزية بحر العلوم 
وسيف الله المسلول على أهل البدع . شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 


۸ 


قدڏس الله روحه ونور ضريحه في كتاب الذي سماه «نقض أساس 
التقدیس» بکلام مفصّل مبسوط واضح بین لا یوجد مثله في کلام غیره 

من العلاء . ولعظم فائدته رأیت أن أذكر ملخصه في هذه النبذة 
لعل الله تعالی أن ينفع به من قرأه ومن سمعه ویکون سبباً لإطراح أقوال 
أهل الكلام الباطل وتأويلاتہم الملستكرهة فى حديث الصورة. 


قال الرازى : الفصل الأول في إثبات الصورة. إعلم أن هذه 
اللفظة ما وردت في القرآنء لكنہا واردة في الأخبارء فالخبر الأول: ما 
روي عن النبي e‏ أنه قال : «إن الله خلق ادم على 
صورته» وروى ابن خزية عن آي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك فان الله خلق آدم على صورته» . 


والحرات() إعلم أن اهاء ٤‏ قوله صل الله عليه a‏ 


صورده) محتمل أن تکون عائدة عل شىء عر صورة آدم 


)١(‏ قد طبع من رد شيخ الاإسلام على الرازي مجلدان کبیراں د فى مطبعة الحكومة بمكة 
الملكرمة بأمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رمه الله تعالى ا في سنة ۱۳۹۱ هم 
وسنة ۱۳۹۲ ه ووضع عليه هذا اللإسم: «بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس 
بدعهم الكلامية» أو «نقض تأسيس الجهمية» وقد بقي من الكتاب بقية لم تزل 
مخطوطة إلى الآن. وهي التي فيها الرد على كلام الرازي في يتعلق بحديث أي 
هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه: «إن الله خحلق آدم على صورته» وحديٿٽ ابن 
عمر رضي الله عن الذي جاء فيه : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقد وضع 
على هذه القطعة المخطوطة هذا الإسم : «نقض أساس التقديس» نسأل الله تعالى أن 
ييسر طبعهاوينفع بالكتاب كل من قرأآه أو سمعه . وهوموجود في مكتبة جامعة ا ملك سعود 
بالرياض . 

(۲) هذا الجواب للرازي أجاب به عن الحديث وسيأتي كلام شيخ الإ سلام ابن تيمية في 
الرد على هذا الحواب. 
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ويحتمل أن يكون عائدأً إلى آدم عليه السلام ويجتمل أن يكون عائداً 
إلى الله » فهذه طرق ثلاثة . 

الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير آدم وإلى 
غير الله تعالى . وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر وجهان: الأول: هو 
أن من قال لاٍنسان قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فهذا يڪون 
2 لادم فإنه لما كان صورة هذا اللإنسان مساوية لصورة آدم كان قوله 
قبح الله وجهك ووجه من من أشبه وجهك شت لآدم عليه السلام ولجحميع 
الأنبياء وذلك عير جائز فلا جرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك . وإغا خص آدم بالذکر لأنه هو الذي ابتدئت خلقته على هذه 
ا ) 

الثاني : أن المراد منه إبطال قول من يقول إن ادم كان على صورة 
أحرى مثل ما يقال أنه كان عظيم الجثة طويل القامة بحيث يكون رأسه 
قريبا من السا فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إنسان معين وقال 
إن الله تعالی خلق ادم على صورته» أي کان شکل آدم مثل شکل هذا 
النسان من غير تفاوت البتة» فأبطل ذا البيان وهم من توهم أن آدم 
كان على صورة أخرى غير هذه الصورة. 

الطريق الثاني : أن يكون الضمير عائدأ إلى آدم عليه السلام» 
وهذا أولى الوجوه الثلاثة لأن عود الضمير إلى أقرب مذكور واجب. وفي 
هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه السلام فكان عود 
الضمير إليه أولى» ثم على هذا الطريق ففي تأويل الخبر وجوه. الأول: 
أنه تعالى لما عظم أمر آدم فجعله مسجود الملائكة ثم إنه أتى بتلك 
الزلة فالله لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره فإنه نقل أن الله أخرجه من 
الجنة وأخرح معه الحية والطاووس وغير خلقه) مع أنه لم يغير خلقة آدم 
بل تركه على الخلقة الأولى إكراماً له وصوناً له من عذاب المسخ . فقوله 
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صل الله عليه وسلم : « إن الله خلق آدم على صورته») معناه خلق آدم 
ر ال ااا م رو الل ا ار 
بين هذا الحواب وبين الذي قبله أن المقصود من هذا بيان أنه صلى الله 
عليه وسلم كان مصوناً عن المسخ » والجواب الأول ليس فيه إلا بيان أن 

هذه الصورة الموجودة ليس هي إلا التي كانت موجودة قبل من غير 
تعرض لبيان أنه جعل مصوناً عن المسخ بسبب زلته» مع أن غيره صار 
e,‏ 

الثاني : المراد منه إبطال قول الدهرية الذين يقولون إن الإإنسان لا 
يتولد إلا بواسطة النطفة ودم الطمث فقال صل الله عليه وسلم : 
« إن الله خلق آدم على صورته» ابتداء من غير تقدم ‏ نطفة وعلقة ومضغة . 

الثالث: أن اللإنسان لا يكون إلا فى مدة طويلة وزمان مديد 
وبواسطة الأفلاك والعناصر فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق 
آدم على صورته) أي من غر هذه الوسائط» منه الرد على 
الفلاسفة . 


الرابع : المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنغا حصلت 
بتخليق الله تعالى وإيجاده لا بتخليق القوة المصورة والمولدة على ما يذكره 
الأطباء والفلاسفة وطهذا قال الله تعالى : #هوالله الخالق البارىء 
الصور فهو الخالق : أي هو العام بأحوال الممكنات والمحدثات. 
والباریء : أي هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها. والمصور: 
أي هو الذي ركب تلك الذوات على صورها المخصوصة وتركيباتها 
الخصوصة. ٠‏ 
E RA FT‏ 
صورة هذه الواقعة وذكرت له صورة هذه المسألة . والمراد من الصورة في 
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کل هذه المواضع الصفة. فقوله: «إن الله خحلق ادم على صورته) ای 
على جملة صفاته وأحواله . وذلك لأن الإنسان حين بحدث يكون في غاية 
الجهل والعجز ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته إلى أن يصل إلى حد 
الكمال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من أول الأمر 
کاملا تاماً فی علمه وقدرته . وقوله: «خلق الله آدم على صورته» معناه آنه 
خلقه في أول الأمر على صفته التى كانت حاصلة له في آخر الأمر. وأيضاً 
ايد او دل فى اط افر كه سد ار ا ى فلت اة 
عليه وسلم : «السعيد من سعد في بطن آمه والشقي من شقي في بطن 
أمه» فقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق آدم على صورته» أي على 
جمیع صفاته من کونه سعيداً أو عارفاً أو ا ا 


الطريق الثالث: آن يكون ذلك الضمر عائدا إلى الله تعالى وفيه 

ه. الأول المراد منه الصفة لما بيناه فيكون المعنى أن آدم عليه ا 
عن سائر الأشخاص والأجسام بکونه عالv‏ بالمعقولات قادرا على 
استنباط الحرف والصناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله 
من بعض الوجوه فصح قوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله خلق آدم 
على صورته» بناء على هذا التأويل . 

فإن قيل المشاركة في صفات كمال تقتضى المشاركة في الإهيةء 
فلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور 
الكثيرة لا تقتضي المساواة في الإية وهذا المعنى قال الله تعالى : وله 
المثل الأعل ه صلى الله عليه وسلم «تخلقرا بأخلاق الله »(. 

الثاني : أنه كا يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح 
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إضافتها إلى الالق والموجود فيكون الغرض من هذه الإضافة الدلالة 
على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور بمزيد الكرامة والحلالة. 

الثالث: قال الشيخ الغزالي : ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية 
بل هو موجود لیس بجسم ولا جسماني ولا تعلق به ذا البدن إلا على 
سبيل التدبير أو التصرف. فقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خحلق 
آدم على صورته» أي نسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 
العام من حيث أن كل واحد منه) غير حال في هذا الجسم وإن كان 
مؤثرا فيه بالتصرف والتدبیر. 

قال : الخبر الثاني ما رواه ابن خزية في كتابه الذي سماه «التوحيد» 
بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن» قال: واعلم أن ابن خزية 
ضعف هذه الروايةء ويقول: إن صحت هذه الرواية فلها تأويلان» 
الأول : أنيكون المرادمن الصورة الصفةعلى مابيناه . الثاني : أنيكون المراد 
من هذه اللإضافة بيان شرف هذه الصورة كاي قوله بيت الله وناقة الله . 

قلت '“: هذا الحديث أخرجوه في الصحيحين من وجوه. ففي 
الصحيحين عن مام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا ثم قال ذهب 
فسلم على أولئك الملائكة فاسمع ما بجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال : السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحة الله 
فكل من يدخل الحنة على صورة آدم» قال ي وا جع ومد ي 


. هذا أول كلام شيخ الإسلام في رده على الرازي وما قبله فكله من كلام الرازي‎ )١( 
كذافي المخطوطة والصواب» بحيى بن جعفرء وروايتهعندالبخاري » وأمارواية‎ )۲( 
. محمد بن رافع فهي عندمسلم‎ 
or 


رافع : «على عور وو الببخاري من حديث أبي سعيد المقبري 
ويجیی“ بن همام أيضا عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» ورواه مسلم من حديث 
المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» ومن 
حديث سفيان بن عيينة عن آبي الزناد هذا الإسناد وقال: «إذا ضرب 
أحدكم» ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» ومن 
حدیث ا يوب بجی بن مالك الخزاعی) عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن 
الوجه» ولي رواية محمد بن حاتم فيه قال : «إذا قاتل أحدكم فلیجتنب 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» وليس ليحيى بن مالك عن أي 
هريرة في الصحيحين غيره. 

والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمرر عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق 
متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك 
وهو أيضاً مذكور فيا عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرهاء 
ولكن كان من العلاء في القرن الثالث من یکره روایته ويروي بعضه کا 
يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن يلم بنفسه ويفسد عقله أو دينه 
کا قال عبدالله بن مسعود: «ما من رجل بحدث قوما حدیشا لا تبلغه 
عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم»“ وفي البخاري عن على بن ابي طالب أنه 
)١(‏ كذا في المخطوطة والصواب معمر عن همام . 


)1( کذا في المخطوطة والصواب المراغي» والمراع حي من الأزد. 
(۳) هذا الأثر رواه مسلم في مقدمة صحیبحه » وتقدم ذکره ي ص ۱١‏ 
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قال : «حدثوا الناس با يعرفون ودعوا ما ينکرون احہوں ال یکذب الله ۰ 

و وان کان" مع ذلك لا یرون کتمان ما جاء به الرسول مطلقاً بل 
لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك. وهذا اتفقت الأمة علل تبليغه 
E E O CR EY‏ 
ألفاظه المشهورة: «إدا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خحلق آدم على 
صورته) «ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك 
فإن الله خحلق ادم على صورته» وهذا فيه حكم عملي بحتاج إليه الفقهاء 
E N a N a,‏ 
الأولى فقط وهي قوله: «فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» ولم يذكر 
الثانية» وعامة أهل الأصول والكلام إنما يروون الجحملة الثانية وهي 
قوله: «خحلق ها على صورته» ولا يذكرون الحملة الطلبية» فصار 
الحدیث ا بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه . لکن مع 
تفريق بعضه عن بعض» وإن کان هو محفوظاً عند آخرين من علاء 
الحديث وغيرهم »› وقد ذکره و صلی الله عليه وسلم ابتداء في إخباره 
بخلق آدم في ضمن حدیث طویل“ إذا ذکر على وجهه زال کثیر من 
الأمور المحتملة ولكن ظهر” لها انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 

طا الفه ر ف عاد إل غر اة ال حى ف دكت ع طا ي 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزية 
واي الشيخ الأصبهانن وغيرهم › ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم 
من علاء السنة. وذلك مثل ما ذكر أبو بكر ابن خحزية في «كتاب . 
التوحيد» فإنه ذكر الإحتمالات الثلاثةء ذكر عود الضمر إلى المضروب ‏ 


(1) كذافي المخطوطة ولعل الصواب كانوا. 
(۲) هو حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره في ص٦‏ . 
(۳( كذاي المخطوطة ولعل قوله «ظهر» زيادةمن بعض النساخ . 
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ودکر عوده إلى آدم» وتأول عوده إلى الله على إضافة الخلق فقال: باب 
ذکر أخبار رویت عن e‏ 

يتحر العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل هل الجهل والعناد حملهم 
اجهل بجعنى ابر على القول بالتشبية جل وع عن آن کون وجه لق 
من خلقه مثل وجهه والذي وصفه بالحلال والإكرام ونفى اللاك عنهء 
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني بن الليث حدثنا 
الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يقولن أحدكم 
لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على 
صورته»» حدثنا أبو موسی محمد بن المثنى حدثنا حى بن سعيد عن ابن 
عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك فإن الله خحلق آدم على صورته» وحدٹنا بندار حدثنا بجی بن 
سعيد حدثني ابن عجلان قال: حدثي سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله او «إذا ضرب أحدكم 

فلیجتنب الوجه» . 


قال أبو بكر ابن خزيمة ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. ومعنى 
هذا أن يحيى بن سعيد القطان الإمام رواه عن ابن عجلان عن المقبري 
کما رواه اللیث وغیره . ورواه أيضاً عنه عن أبيه عن أبي هريرة لکن يذكر 
إحدى الجملتين فقط وكان عند ابن عجلان الحديث عن المقبري وعن 
أبيه . وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق مالك عنه مختصراًء فقال 
البخاري : : «باب إدا ضرب العبد فليجتنب الوجه حدثنا محمد بن عبد 
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الله قال: حدثنا ابن وھ حدنني مالك بن اسرب قال: 
وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم» قال البخاري : وحدتنی حمد() قال : حد نا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجةه» وقد روى البخاري 
ومسلم الحديث في خلق أدم بطوله ١‏ ). | 

ثم قال ابن خزية : توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله على 
صورته يريد صورة الرحمن عز وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل 
معی قوله : «خحلی آدم على صورده) اهاء ٤‏ هذا الموضع کنایة عن اسم 
الضروب والمشتوم› أراد صل الله عليه وسلم أن الله خحلق آدم على 
صورة هذا اللضروب الذي أمر الضارب باجتنات وجهه بالضرب والذي 
ان وجه ۴ شبيه‌ وجوه بنيه فإذا قال اشام ا بني 5 قبح الله 
وجھاك ووحه من ا وجهك کان مقبحا وحه es‏ الله عليه 
الذي هو ضلال . 


ال وقد رويت فى نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التي ذكرناها 
ي خبر أ هريرة e‏ يوسف بن موسی حدتنا جرير عن 
قال : قال ا ن صل الله ا 0 ا الوجه فان ا 


(۱) قوله وحدثنی عحمد» كذافي المخطوطة والصواب عبدالله بن محمد وهوالمسندى 
)۲( تقدم الحديث في ص ٦‏ . 
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آدغ خلى غل ضور الرخنة قال بزررئ الور هذا اتر مرجلا غر 
مسند حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي 
قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أب ثابت عن عطاء قال: قال 
رسول الته صلی الته عليه وسلم اا 
صورة الرحمن». 

قال أبو بكر : وقد افتتن هذه اللفظة التي في خبر عطاء عام من ل 
يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة 
صفات الذات فغلطوا في ذلك غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية 
قلا ع وكل المسلمين من قوم . 

قال والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل 
e‏ رعلا 9 ادان أن الررى .قك عاف 
الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر» والثانية : 
الأعمش مدلس لم يذکر آنه سمعه من حبيب بن ابي ثابت» لال٠‏ 
e O‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول حدثنا أبو بكر بن عياش 
غین ال ول م ا امت لو حدننی رجل عنك 
بحديث ل أبال أن أرويه عنك: يريد لم أبال أن أدلسه. قال أبو بكر: 
ومثل هذا الخبر لا يكاد يثبت عند أهل الأثر لا سي إن كان الخبر في مثل 
هذا الجنس في يوجب العلم لو ثبت لا في] يوجب العمل بما قد يستدل 
على صحته وئبوته بدلائل من نظر وتشبيه وعمثيل بخيره من سنن النبي 
- صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. 
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قال فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من 
حبیب بن أي ثابت وحبیب بن آي ثابت قد سمعه من عطاء ى 
e O‏ الأعمش فمعنى هذا الخبر 
عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنغا هو من إضافة الخلق 
إليه لأن الخلق مضاف إلى الرحمن إذ الله حلقهء وكذلك الصورة تضاف 
إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل : «إهذا خلت الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله 
تولى خلقه» وكذلك قوله تعالى : هذه ناقة الله لكم آية فأضاف الله 
الناقة إلى نفسه. وقال: لتأكل في أرض الله وقال: ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال: «إن الأرض لله را ت 
يشاء من عباده# فأضاف الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها وبسطها. 
وقال : #فطرة الله التى فطر الناس عليها» ف| أضاف الله إلى نفسه على 
ا ا ا و ي ا لا ف 
هذين المعنيين لا تغالطوا. 

قال فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداً فإن ابن آدم خلق 
على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور ادم ثم نفخ فيه الروح قال 
الله جل وعلا: إخلقكم ثم» صوركم) والدليل على صحة هذا 
التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى حدثنا قال: E‏ 
الملك بن عمرو قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ا تلادع 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن ابي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «خلق الله ادم على صورته وطوله ستون ذراعا» حدثنا عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن 
منبه قال: هذا ما أنبأنا أبو هيرة عن محمد رسول الله له فذكر أحاديث 
)١(‏ كذا في المخطوطة . والصواب #ولقد خلقناكم ثم صورناكم4. 
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وقال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خحلق الله ادم على صورته 
طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له . : إذهب فسلم على أولئك النفر وهم 
نفر من الملائكة جلوس فا ستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
قال : فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه ورحمة الله قال : : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 


قال أب بكر فصورة آدم هي ستون ذراعاً التي أخبر الي صل ان 
عليه وسلم أن آدم خلق عليها . لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم 
فظن E‏ 
وجل عن أن يوصف بالذرعان والأشبار قد نزه الله نفسه عن صفات 
المخلوقين فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصر# وهو كا 
وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان 
ولا من الموتان كا شبه الجهمية معبودهم بالموتان ولا كا شبه الغالية من 
الرافضة معبودهم ببني آدم» قبح الله هذين القولين وقائله|» حد 
ا ن خحداش قالا أخبرنا أبو سعد الصاغاني قال : 
حدثنا أبو جعفر جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أي بن 
كعب أن المشركين قالوا: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالی : #قل هو الله أحد, الله الصمدى > م یلد وم يولد» ول 
يكن له كفوا أحد# قال: وم یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شیء. 
وقال ابن خداش في حدیثه : (فالصمد الذي م یلد ولم يولد لأنه ليس 
شىء یولد إلا يوت وليس شيء يموت إلا سیورٹ وإن الله لا يوت ولا 
يورث) والباقي مثل لفظ ابن منيع . 


هذا مجموع ما ذكره ابن خزية. 


قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي ف 
كتابه الذي سماه: «الفصول في الأصول» عن الأئمة الفحول» إلزاما 
لذوي البدع والفضول» فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول»› 
صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى 
أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل الحديث «خلق آدم على 
صورته» فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ول يتابعه عليه من قبله من أئمة 
ا لحديث لما روينا عن أحمد رحه الله A El a‏ 
رأيت في «كتاب الفقهاء» للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل 
واحد منهم مسألة تفرد با فذكر الإمام ابن خزية وأنه تفرد بتأويل هذا 
الحديث «خلق آدم على صورته» على أني سمعت عدة من المشايح رووا 
أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإفك مفترى عليه» فهذا 
وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه» بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور 
عليه . قال شيخ الإإسلام أبو العباس وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني 
في جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن 
حمد التيمي صاحب «كتاب الترغيب والترهيب» قال سمعته يقول 
أخطأً محمد بن إسحاق بن خزية في حديث الصورة ولا يطعن عليه 
SS a SS‏ قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه 
قل من إمام إلا وله زلة فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثبر من 
الأئمة. وهذا لا ينبغي أن يفعل . قال شيخ الإسلام أبو العباس وقد 
ذکر أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» ما ذكره إسحاق بن منصور 
الكوسح في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد: رلا 
تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» اليس تقول هذه 
الأحاديث. قال أحمد: : صحيح وقال إسحاق: صحيح ولا يدعه إلا 
مبتدع أو ضعيف الرای وذکر أا عن يعقوب بن ان ن ا 
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عبدالله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
«خحلق الله آدم على صورته» فقال: لا نفسره ما لنا أن نفسره» کا جاء 
الحدیث . ) 

قال الخلال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله كيف 
او ق و ا 0 
قال الأعمش: يقول عن حبيب بن أي ثابت عن عطاء عن ابن عمرء 
قال : وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم على صورته فنقول ك) جاء الحديث. قال: وسمعت أبا 
عبدالله يقول لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا 
الحديث «خلق الله آدم على صورته» فقال: من لا قول دا فهو کا 
وكذا. يعني من الشتم» وسفیان ساکت لا یرد عليه شیا . 

قال المروذي أظن أني ذكرت لأبي عبدالله عن بعض المحدثين 
بالبصرة أنه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «خلق الله آدم على 
ور ال سور ا ال ا ی وال ا ر 
جاء. 

وروی الخلال عن أب طالب من وجهين قال : سمعت أبا عبدالله 
يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
جهمي وي صورة كانت لأدم قبل أن بخلقه. 

قال : الخلال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبدالله 
قيل له : أي شيء أنكر على بشر بن السري وأي شيء كانت قصته بمكةء 
قال: تکلم بشيء من کلام الحهمية فقال: إن قوما بحدون» قيل له: 
التشبيه» فأوماً برأسه نعم . قال: فقام به مؤمل حتی جلس» فتكلم ابن 
عيينة في أمره حتى أخرج وأراه كان صاحب کلام . 
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وقال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت 
إسحاق يعني بن راهويه يقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه نطق به . قال إسحاق: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أي 
ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا تقبحوا الوجه فإن الله خحلق ادم على صورة الرحمن» فقد صحح 
إسحاف حديث ابن عمر مسندا خلاف ما دكره أبن خرية. 

وقال الخلال: أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسى قال: حدثنا 
محمد بن حید حدئنا الراك ن علد فن ما ارق فا الزناد 
عن موسی بن أي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله خلق آدم على صورته» . ) 

وقال الخلال: أخبرنا على بن حرب الطائي حدثنا زيد بن أبي 
الزرقاء عن ابن هيعة عن أبي يونس والأعرج عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه فإن 
صورة الاأنسان على صورة الرحمن عز وجل». 

وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فلنا: أن نستشهد عليه با عند أهل الکتاب“ کا قال تعالى : #قل كفى 
بالله شهيداً بيني وبينكم ومَنْ عنده علم الكتاب وقال تعالى : إفإن 
كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد 
جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» ولا تكونن من الذين 
کذبوا بآیات الله فتكون من الخاسرين# وقال تعالى: #قل أرأيتم إن 
)١(‏ سيأتی إن شاء الله تعالى في الوجه الثامن من الرد على الرازي ما استشهد به شيخ 


الإإسلام من نص التوراة على مثل ما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة: «إن الله 
خحلی آدم على صورة الرحمن» . 
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کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) 
وقال تعالى : #وإنه لفى زبر الأولين» أو لم يكن همم آية أن يعلمه علاء 
بنى إسرائيل ‏ وقال تال #أفغير الله ابتغخي حكا وهو الذي أنزل 

الیک الكتاب مفصلا والذین آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين وقال تعالى : #الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه کا يعرفون أبناءهم الذين خحسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون# وقال 
تعالى : #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با آنزل إليك ومن الأحزاب 
ACA E AEE‏ 
لا أخبره تميم بخبر الدجال والجحساسة فرح بذلك وقال: حدثني حديثا 
یوافق ما کنت حدثتکموه. 

إذا عرف ذلك فيقال : أما عود الضمر إلى غير الله فهذا باطل من 
وجوه» أحدها أن في الصحيحين إبتداء : «أن الله خلق آدم على صورته 
طوله ستون ذراعا» وفي أحاديث أخر: «إن الله خلق آدم على صورته» ول 
يتقدم دكر أحد يعود الضمير إليهء a a‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأی رجلا يصرب رجلا ويقول قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك فقال: «خلق الله آدم على صورته» أي على 
صورة هذا المضروب» فهذا شىء لا أصل له ولا يعرف في شيء من 
ناد 

الثاني : أن الحديث الآخر لفظه «إذا قاتل أحدكم فلیجتنب الوجه 
فإن الله خلق آدم على صورته» وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير 
إليه. 

الغالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزية وتأوله وهو قوله: «لا 
يقولن أحدكم قبح رول ووا أشبه وجهك فإن الله خلق أدم 


٦٤ 


على صورته» ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه» وقوله في 
التأويل أراد صل الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا 
اللضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه 
فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك . 

فیقال له لم یتقدم ذکر مضروب فيا رويته عن النبي صل الله علي 
وسلم ولا ٤‏ لفظه ذکر ذلك بل قال : «إدا قاتل أحدكم فلیجتنب 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» ولم يقل إذا قاتل أحدكم أخدا ودا 
ضرب ا الأخر ذكرته من رواية الليث بن سعد ولفظه «ولا 
يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجهاً أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على 
صورته» ولیس في هذا ذكر مر حتى يصلح عود الضمير إليه. 

فإن قيل قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن 
مذكوراء قيل إغا يكون في| لا لبس فيه حيث لم يتقدم ما يصلح لعود 
الضمر إليه إلا ما دل عليه الخطاب فيكون العلم بأنه لا بد للظاهر من 
مضمر يدل على ذلك أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا 
يصلح أن يترك عوده إليه ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب 
وهذا نما يعلم بالضرورة فساده في اللغات . 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير فإن الله خلق آدم 
على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم 
على صورته في غاية البعد لا سيا وقوله : وإذا قاتل أحدكم وإذا ضرب 
أحدكم عام في كل مضروب . والله خلق آدم على صورهم جميعهم فاا 
معنى لافراد الضميسء وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك» عام في كل حاطب› والله قد خلقھم كلهم على 


صورة آدم . 


الخامس: أن ذرية ادم خلقوا على صورة آدم لم بخلق آدم على 
صورهم فإن مثل هذا الخطاب إنا يقال فيه خلق الثاني المتأحر في الوجود 
على صورة الأول المتقدم وجوده» لا يقال إنه خلق الأول على صورة 
الثاني المتأخر في الوجود كا يقال خلق الخلق على غير مثال أو نسج هذا 
على منوال هذا ونحو ذلك فإنه في جميع هذا إنغا يكون لملصنوع امقيس 
متأخرا في الذكر عن المقيس عليه. وإذا قيل خلق الولد على صورة أبيه 
أو على خلق أبيه كان كلاما اا وإدا قيل خلىق الوالد على صورة 
ولده أو على خحلقه كان كلاما فاسداً بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغر لفظ 
الخلق وما يقوم مقامه» مثل أن يقال الوالد يشبه ولده فإن هذا سائغ لأن 
قوله خلق إخبار عن تکوينه وإبداعه على مثال غيره ومن الممتنع أن الأول 
یکون على مثال ما لم یکن بعد وإنا یکون على مثال ما قد کان. 
السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه 
آدم فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة للخاص والعام» 
فلو أريد التعليل بذلك لقيل فإن هذا يدخل فيه الأنبياء إذ كان هذا 
يدخل فيه آدم ونحو ذلك من العبارات التي تبين قبح كلامه وهو اشتمال 
لفظه على ما يعلم هو وجوده. أما جرد إخباره با يعلم وجوده كل أحد 
فلاا يستعمل في مثل هذا الخطاب . 
السابع: أنه إذا أريد محرد المشاة لادم وذريته بحتجح ح إلى لفظ 
IKE ARTES‏ 


يقال أن وجهه یشبه وجه آدم أو فإن صورته تشبه صورة آدم . 
) الثامن : أن يقال مثل هذه العلة تصلح لقوله: «لايقولن أحدكم 
أحدكم فلیجتنب الوجه» ومعلوم أن کول صورنه تشه صورة آدم ل 
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توجب سقوط العقوبة عنه فإن الإنسان لو كان يشبه نبيأً من الأنبياء 
أعظم من مشاة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه ثم وجبت على 
ذلك الشبيه بالنبي عقوبة ل تسقط عقوبته هذا الشبه باتفاق المسلمين 
فكيف جوز تعليل تحريم العقوبة بججرد المشابة المطلقة لآدم. 

التاسع : أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم وتناول اللفظ 
ابتداء خحلقه على صورة بل المقصود عرد مشابهة الملضروب الملشتوم له 
آدم بالذکر اول اراش وموسی وعیسی وان آدم باهم فليس هذا 
المقام مقاماً له به اختصاص على زعم ھؤلاء. 

العاشر : وهو قاطع | أن يقال کون الوجه يشبه وجه آدم هو 
مثل کون سائر الأعضاء تشبه أعضاء ء آدم فإن رأس الإنسان يشبه رأس 
آدم وده تشبه يده ورجله وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه ظهره وبطنه 
وفخذه وساقه فليس للوجه بمشامة آدم اختصاص بل جيع أعضاء البدن 
منزلتهني ذلك فلوصح أن يكون هذاعلة منع الضرب لوجب أن لا جوز 
صرب شىء من ٠‏ أعضاء بني آدم لأن دلك جيعه على صورة أبيهم آدم» 
وف إجماع المسلمن 1 وجوب صرب هذه الأعضاء ء ي الحهاد للكفار 
على أنه لا جوز المنع من ضرب الوجه ولا عیره لأجل هذه المشاة . 

الوجه الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه 
وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لهي أيضا عن الشتم والتقبيح لات 

الوجه الثانى عشر : أن ما ذکره من تأويل ذلك بأنه إبطال لقول من 
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يقول إن آدم كان على صورة أخرى مثل ما يقال إنه كان عظيم الجحثة 

طويل القامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إنسان معين وقال: 
« إن الله خحلق آدم على صورته». أي کان شکل آدم مثل شکل هذا 
اللإنسان من غير تفاوت البتة. يقال هم الحديث المتفق عليه في 
الصحيحين مناقض هذا التأويل مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من 
صور بنیه بشیء کثیر وأنه م یکن على شکل أحد من أبناء الزمان کا في 
الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ثم قال اذهب 
فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما بجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحة الله فزادوه ورحمة الله 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الأن» 
قال في رواية بحيى بن جعفروحمد بن رافع «على صورته» فهذاالحديث 
الذي هوأشهرالأحاديث التي فيهاأن الله حلق آدم على صورته» ذكر 
فيه أن طوله ستونذراعأوأن الخلق م يزلينقص حت الآنوأنأهل 
الحنة يدخلون الجنة على صورة آدم» ولم يقل إن آدم على صورتهم » بل 
قال هم على صورة أدم . وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع . فهل 
في تبديل کلام الله ورسوله أبلغ من هذا أن يجعل ما أثبته اللبي صلى الله 
عليه وسلم وأخبر به وأوجب التصدیق به قد نفاه وأبطله وأوجب تکذیبه 
إظاله. 


الوجه الثالث عشر : أنه قد روى من غبر وجه «على صورة الرهن». 
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فصل 


وأما قول من قال الضمیر عائد إلى آدم كا ذكر الإمام أحمد عن 
بعض مدڻي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثوز فهو ك) قال الاإمام أحمد 
هذا تأويل الجحهمية وأي صورة كانت لادم قبل أن يخلقه» وقد زعم 
لمؤسس”“ أنه أولى الوجوه الثلاثة . وليس كا ذكره بل هو أفسد الوجوه 
الثلاثة ولمذا لم يعول عليه ابن خزية إلا عند الضرورة لرواية من روى 
«علل صورة الرحهمن» ولقوله ابتداء «إن الله خلق آدم على صورته» فأما 
حيث ظن أن التأويل الأول عمكن فلم يقل هذا. 


وبيان فساده من وجوه أحدها: أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن الله خحلقى آدم على صورة آدم» أو لا تقبحوا الوجه 
ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خحلق 
ال و e a E‏ 
والحكم مناسة أصاد. فان کون آدم مخلوقا عللى صورة آدم فأي تفسر 
فسر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن 
تقبيحها وتقبيح ما يشبههاء وإنا دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق 
الحديث فروي قوله : «إدا قاتل أحدكم فليتق الوجه» و وروي 


(۱) المؤسس هو ابو عبدالله الرازي»› وإتما شماه امسن من أجل کتاره الذي ا به 
أصول الجهمية وكلامهم الباطل في التعطيل ونفي الصفات عن الله تعالى» وقد 
کتاره الذي سماأه «نقصضص اشاش التقديس» وقال ی وصف الحهمية : إم منحسول 
لا مقدسون . 


۹ 


قوله : «إن الله خلق آدم على صورته» مفرداء أما مع أداء الحديث على 
وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يتنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة 
آدم سواء کان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار جرد بالواقع فلا يناسب 
هذا الحكم . 

الوجه الثاني أن الله خحلق ساثر أعضاء ادم على صورة أدم فلا فرق بين 
الوجه وسائر الأعضاء في هذا الحكم . فلو کان خلتق ادم على صورة ادم 
ا O I TTT‏ 
الوجوه وتقبيح سائر الصور» وهذا معلوم الفساد في العقل والدين. 
وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام » وإضافة ذلك إلى 
النبي ية لا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد» إذ لا حلاف في 
علمه وحکمته وحسن کلامه وبیانه » کا يذكر أن بعض الزنادقة سمع قار 
يقرأً: «إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف #فقال: وهل يذاق اللباس؟ 
فقالت له امرأة: هبك تشك في بَدَايه العقول. أو يعلل حكم المحل بعلة 
لا تعلق ها به فإن هذا مثل أن يقال : لا تضربوا وجوه , بني ادم فان أباهم له 
صفات بختص ہو بہا دونهم مثل کونه خلق من غير أبوین أو يقال: لا 
تضربوا وجوه بني ادم فإن أباهم خلق من غير أبوين. 
) الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحکم با يوجب نفيه. وهذا من 
) أعظم التناقض وذلك أنہم تأولوا الحديث على أن آدم لم بخلق من نطفة 
وعلقة ومضغة . وعلى أ نه لم يتکون في مدة طويلة بواسطة العناصر. وبنوه 
قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وخلقوا ني مدة من عناصر 
الأرض . فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق 
على ذلك الوجه وهذه العلة منتفية في بنيه فينبغي أن يجوز ضرب وجوه 
بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها أن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم 
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إذ هم لم يخلقوا كا خلق ادم على صورهم التي هم عليها بل نقلوا من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة . 

الوجه الرابع : ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل حيث قال من 
قال : إن الله حلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وي صورة كانت لادم 
قبل أن بخلقه» وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث» يعم 
قوله ابتداء: «إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا) ويعم 
قوله : «لا تقبحوا الوجه» «وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فان الله 
خلق آدم على صورته» وذلك أن قوله : «خلق آدم على صورته» يقتضي 
أنه كان له صورة قبل الخلق خلقه عليها فإن هذه العبارة لا تمتعمل إلا 
في مثل ذلك . ويمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضر غات ا 
الملضروب . فإن المضروتب متأخر عن آدم ولا جوز فی مثل هذا الكلام أن 
تكون الصورة التي خحلق عليها آدم متأخرة عن حين خلقه سواء كانت 
هي صورته أو صورة غيره. فإذا قيل عملت هذا على صورة هذا أو على 
مثال هذا. أو لم يعمل هذا على صورة غيره أو لم يعمل على مثال أو لم 
ینسج على منوال غیره کا يقال في تحميد الله تعالى خحلق العام على غير 
مثال» والابداع خحلق الشىء على غر مثال» ونحو دلك من العبارات 
كان معناها المعلوم بالإضطرار من اللغة عند العامة والخاصة أن ذلك 
على صورة ومثال متقدم عليه . أو لم يعمل على صورة ومثال متقدم عليه 
- وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى القياس» فقوله خحلق أو عمل أو صنع 
على صورة كذا أو مثاله أو منواله تضمن معنى قيس عليه وقذر عليه» 
وإذا كان كذلك فجميع ما يذكر من التأويلات مضمونه أن صورته 
تأحرت عنه فتكون باطلة . 


وأيضا فمن المعلوم بالضرورة أنه م تكن لآدم صورة خلق عليها 


۷١ 


قبل صورته التي : خحلقها الله . 


د ا ad‏ ا 
على صورتها الثابتة في القدر في علم الله وكتابه أي على صفتها التي هي 
علمه أوغيرذلك فهذاموجودنظيره في سائرالمخلوقات من السموات 
والأرض وما بينه] من الملائكة وا لجن والبهائم بل وذرية آدم كذلك فإهم 
خلقوا على صورهم کا یذکرونه في معنی قوهم خلق الله آدم على صورة 
آدم فان کون آدم على صورته يعني شبح موجود في صور هذه الأمور. 
وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه م يخلق إلا من 
حال إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كا خلق بنوه 
من النطفة ثم العلقة ثم المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين . فإدا 
جاز أن يقال في أحدهما: إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار 
جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار. وإذا 
کان كذلك ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله : «رخلق آدم على صورته» هي 
a‏ ا دنوه ا 


الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التق 
ذكروها هي من الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا بحسن بيانها 
والخطاب با لتعريفها بل لأمر آخر فإن قول القائل. إن الشيء الفلاني 
خلق على صورة نفسه لا يدل لفظه على غير ما هو معلوم بالعقل آن كل 
خلوق فإنه خلق على الصورة التي خلق عليها. وهذا المعنى مثل أن يقال 
أوجد الله الشىء ك| أوجده وخلق الله الأشياء على ما هي عليه وعلى 
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الضورة الى هى ٠علبها‏ وتخو دلك غا جرفو بىدمپة العقل ومعلوم أن 
بیان هذا وإيضاحه قبيح جدا. 


الوجه السابع : أن دلالة قول القائل خلق ادم على صورة آدم بل 
ما يدعونه من معانٍ أخر مثل كونه غير حلوق من نطفة ثم من علقة نم 
من مضغة أو كونه ل يخلق في مدة ومن مادة أو لم يخلق بواسطة القرى 
والعناصر ما لا دليل عليه بحال فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني 
بوجه من الوجوه فلا بد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى من جهة 
الل ف قر ا 


الوجه الثامن: أن رواية الحديث من وجوه فسائر الألفاظ تبطل 
عود الضمر إلى آدم مثل قوله : «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم عل 
صورة الرهمن» وقوله في الطريق الآأخحر من حديث آي هريرة: «إدا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن» 
وقول ابن عباس في) ذکره عن الله تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي 
خلقتهم على صورتي فتقول هم إشربوا يا هي . 


فأما قوله : إن حديث ابن عمر قد ضعفه ابن خزية فإن الثوري 
أرسلة فخالف فيه الأعمش وأن الأعمش وتا RE‏ 


فيقال : قد صححه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وما أجل 

من ابن خرية باتفا الناس»› وأيضاً فمن المعلوم أن عطاء بن ¿ أي رباح 
إذا أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون 
قد سمعه من أحد. وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن 
ابن عمر كان هذا بياناً وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى ول 
يكن هذا اختلافاً أصلا. 
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وأيضاً فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرساا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فمن المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدرا فإنه هو 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في 
زمانهم» وقد ذكر المصنف هذا الحديث كابن خزية أن الأخبار في مثل 
هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب 
العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله 
لكان ذلك يقتضي تبوته عنده» ومذا مجعل الفقهاء احتجاج المرسل 
با لخبر الذي أرسله دلیلا عل نبوته عنده» فإذا کان عطاء قد جزم بہذا 
الخبر العلمي عن النبي صل الله عليه وسلم في مشل هذا الات 
العظيم ٠‏ يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتاً عنده أن يكون قد 
سمعه من مجهول لا يعرف أو كذاب أو سيء الحفظ . 

واا فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن 
أي رباح وحبيب بن أي ثابت والأعمش والثوري وأصحام من غير 
نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر مع أن هذه الروايات 
المتنوعة في مظنة الإشتهار ودليل على أن علماء الأمة لم تنكرإطلاق القول 
بان الله خلق آدم على صورة الرحهمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل 
هدا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له نظائر» فإن 
الئيء قد ينع سماعه لبعض الجهال وإن كان متفقا عليه بين علاء 
السلمين . 


)١(‏ قوله يستجيز» كذا في المخطوطة ولعلهء فهو لا يستجيز. 
(۲) قوله آن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف» كذا في المخطوطة ولعلهء لا أن يكون 
)۳( قوله ودلیل» کذا ٤‏ اللخطوطة والظاهر أن الواو زائدة. 
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اا و وو ا کر ا ا الا 
وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن الممتنع أن يكون في عصر 
التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر با هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم 
أحد» فلو كان قوله خلت آدم على صورة الرحهمن باطلا لكانوا كذلك. 

أشنا فقد روي هذا اللفظ من طريق آي هريرة. والحديث 
المروي من طريقين محتلفين لم يتواطأً روات يؤيد أحدها الأخر ويشهد 
له ويعتبر به . بل قد يفيد ذلك العلم . إذ الخوف في الرواية من تعمد 
الكذب أو من سوء الحفظ . فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون 
الكذب أو كان الحديث عن لا يتواطأً في العادة على اتفاق الكذب على 
لفظه لم يبق إلا سوء الحفظ فإذا كان قد حفظ كل منها مثل ما حفظ 
الآخر كان ذلك دليلا على أنه محفوظ . وهذا بحتج من منع المرسل به إذا 
روي من وجه آخر» وهمذا مجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن ما روي 
من وجهین ولم یکن في طریقه متهم بالکذب ولا کان الفا للأخبار 
المشهورة. وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون ذه المنزلة. 

وأيضاً فقد ثبت عن الصحابة أنہم تکلموا بمعناه كا في قول ابن 
عباس «تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي» والمرسل إدا اعتضد به 
قول الصاحب احتج به من لا بحتجح بالمرسل كالشافعي وغیره. 

راض فتن الصحان لك وروا الابعن كلك غي ان 
هذا كان مطلقا بين الأئمة ولم يكن منكرا بينهم. ٠‏ 

وأيضا فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي وإغا يقال توقيفا. ولا يجوز أن 
يكون مستند ابن عباس إخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا 
عن سؤاهم ومع نېي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم أو 
تكذيبهم فعلم أن ابن عباس إغا قاله توقيفا من النبي صلى الله عليه 
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وسلم . ففي صحيح البخاري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد اله 
أن ابن عباس قال: «کیف تسألون أهل الكتاب عن شىء و الذي 
e‏ أحدث تقرءونه حضا لم يشب 
وقد حدثکم أن أهل الكتاب بذّلوا كتاب الله وغیروه وكا بأيدہم 
اکب وتوا هومن عند اف یروا »شا قل لبها ما جاک 
من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذ 

أنزل عليکم» وفي صحيح البخاري عن أي هريرة قال: «كان 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: لآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» الآية. 
فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا یکون مستندا فی یذکره من صفات 
الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب فلم يبق إلا أن يكون أخذه من 
الصحابة الذين أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهذه الوجوه كلها مع نها مبطلة لقول من يعيد الضمير في قوله 
ی آدم فهي أدلة مستقلة في الإإخبار بأن الله خحلقى e‏ نقسه» 
وہذا حصل الحواب ع يذکر من کون الأعمش مدلساً حيث يقدم على 
رواية مثل هذا الحديث ويتلقاه عنه العل|ء ويوافقه الثوري والعلاء على 
روايته عن ذلك الشيخ بعينه» وكذلك قوله حبيب مدلس فقد أخذه عنه 
هؤلاء الأئمة . 

وأا قا ال عة م لكات الكت لانور 
الأنياء كالور اة فان ى السفو الأول مها (سخلق شير عل ورتا 
يشبهها) وقد قدمنا أنه جوز الاستشهاد يما عند أهل الكتاب إدا وافق ما 
يؤثر عن نبينا بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم فإن هذا لا نصدقهم 
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فيه ولا نكذهم» ثم إن هذا ما لا غرض لأهل الكتاب في افترائه على 
الأنبياءء بل من حاهم كراهة وجود ذلك في كتبهم وتأويله 
وکتمانه كا قد رأيت ذلك ما شاء الله من علمائهم» ومع هذا الحال 
يمتنع أن یکذبوا کلاما يتوه ي ضمن التوراة وغيرها وهم يكرهون 
وجوده عندهم . 

وإن قيل إنكاره لذلك غير الكاتب له» فيقال هو موجود في جميع 
النسخ الموجودة في الزمان القديم ٤‏ جميع الأعصار والأمصار من عهد 
ابي صلى الله عليه وسلم.. 

وأيضاً فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة a‏ 

قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان ما فيها 
من الصفات كذ وافتراء ووصفا لله با جب تنزپه عنه کالشرکاء 
والأولاد لکان إنكار ذلك عليهم چوا ي کلام النبي صلى الله عليه 
وسلم أو الصحابة أو التابعين ك أنكروا عليهم ما دون ذلك وقد 
عام الله في القرآن با هو دون ذلك فلو کان هذا عيبا لکان عیب الله 
هم به أعظم وذمهم عليه أشد. 

الوجه التاسع : إبطال أعيان التأويلات التي ذک ها. 

فأما قوله في الوجه الأول إنه لم يغير خلقة آدم ولم سخھا ک| مسح 
غيره كالحية والطاووس . 

فيقال له العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال أبقى آدم عل 
صورته أو تر که على صورته أو ل يغير صورة آدم» للا يقال : خلقه على 
صورة نفسه فإن هذا اللفظ لا يستعمل في مثل ذلك المعنى. ألا ترى 
أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل كالذين قال هم : #كونوا قردة 
خاسئرن) كا قال: #وجعل منم القردة والخنازير# وأنجى الذين كانوا 
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ينهون عن المنكرء فإنه لا يقال : خلق هؤلآء على صورهم » بل يقال : أبقاهم 
على صورهم» وأبقى صورهم» أو لم يسخهم» وهذا لا تقدم من أن 
هذا اللفظ لا يقال إلا في تقدمت الصورة على خلقه لا فيا تأخحرت . 
وأيضا فهذا من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد أن مضمونه أن 
صورة آدم كانت كهذه لم تمسخ وما من الناس إلا من يعرف هذا كم 
يعرف آدم» يقول القائل هذا كقوله: إن آدم کان له وجه وعینان 
وأذنان ويدان وساقان» وهذا من الكلام السمج› أا فالاخبار مما 
ذکره من مسخ غير آدم غير معلوم ولا مذکور. 

وأيضاً فإن الله تعالى قد أخبر أنه تاب على آدم واجتباه وهو في 
الجنة قبل إهباطه إلى الأرض فزال عنه العقاب قبل هبوطه. 

وأما التأويلل الثاني وقوله أن فيه إنكار قول الدهريه الذين 
يقولون : إن الإنسان لا يتولد إلا من نطفة ودم الطمث. 


فیقال له قد أخبر الله في كتابه أنه حلق آدم من الماء والتراب ومن 
الطين ومن الحمأً المسنون» فهذه نصوص ظاهرات متواترات يسمعها 
العام والخاص تبين أنه م يخلق من نطفة ودم طمث وتبطل هذا القول 
آطال ا فار بال شط ان قول القائل إن آدم خلق على صورة 
ادم فليس في هذا القول دلالة على نفي كونه خلوقا من غیره أصلا 
وقوله: خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة ثم علقة ثم 
مضغة» يقال له: خلق بعد تقدم تراب وطين وصلضال. ودلالة اللفظ 
على نفي هذا المتقدم كدلالته على نفى ذلك المتقدم» فإن كان قوله خلق 
آدم على صورة آدم يقتضي خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال فهو ينفي 


. كذافي المخطوطة ولعله فقول القائل‎ )١( 
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الأمرين وإلا فهو لا ينفي لا هذا ولا هذاء وهذا التخطيط إنغا وقع لكون 
- الصورة التي خلق عليها جعلوها متأخرة عن الخلق وهو خحلاف مدلول 
اللفظ . 

وأما التأويل الثالث وقوله: إن الإإنسان لا يتكون إلا في مدة 
طويلة وزمان مديد وبواسطة الأفلاك والعناصرء فقوله خلق آدم على 
صورة آدم أي من غير هذه الوسائط. والمقصود منه الرد على الفلاسفة. 

فيقال هذا أظهر بطلاناً من الأول فإن آدم عليه السلام لم يتكون 
إلا في مدة آطول من مدد بنيه ومن مادة أعظم من مواد بنيه فإن الله 
خحلقه من التراب والماء وجعله صلصالا وهڏه هي العناصر› وأيضا 
فإنه بقي ازنعن اا قبل نفخ الروح فيه» وولده إنغما يبقون أربعة 
أشهر» قال تعالى : إهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا 
مذكوراچ. 

اشا فاللفظ لا يدل على نفى ذلك بوجه من الوجوه لا حقيقة 
ولا مجازا» بل هذه ا جر ا ف غالية ونحوهم 
من جهال الزنادقة أن قوله : إإمام مبين هو علي بن أبي طالب» بل 
ربعا هذا أقوى فإن لفظ الإمام فيه اشتراك وإلا فكون الشىء خحلق على 
صورة نفسه المتقدمة والمتأحرة أي شیء فيه ما ينفي کونه في مدۀ 
من ماأدة. ) ۰ 
ثم إن هذا امؤسس“ مع كونه يحمل كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم على رفع تأثىر الأفلاك والعناصر ردأ على الفلاسفة يقرر في كتب له 
أخرى دلالة القرآن على تأثر الأفلاك والکواکب ارملا عا ا ا 


. 1۹ المؤسس هو الرازي» تراجع الجحاشية في ص‎ )١( 
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الد فن اا حار ون اا عا ار ت الخ ال كرون م عاد 
فقد جعل کلام الله ورسوله متناقضاً حيث أثبت ذلك ونفاهء ثم إنه في 
جانب الإثبات يغلو حتى يمر جا هو حرم بل كفر بإ جماع لمسلمين» وني 
جانب النفي يغلو حتى ينع کوغا ااا كساتن الأساته وهدذا هن 
أعظم التناقض فيم جاء به الرسول ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرابع فقوله: المقصود منه بيان أن هذه الصورة 
الانسانية إنغا حصلت بتخليق الله لا بتأثبر القوة المصورة. 

يقال له: إن كان اللفظ دالا على ذلك فإنما يدل عليه قوله: 
خلق الله آدم كا ذكر ذلك في القرآن في غير موضع» إذ قوله: «على 
صورته» لا يتعرض لذلك وإن لم يكن دالا عليه فهو باطل» وعلى 
التقديرين فدعوى قوله: «على صورته» بغير القوى الطبيعية دعوى 
باطلة . 

ويقال له ثانياً: إخبار الله تعالى بأنه خلتق آدم وهو الخالق أظهر 
وأشهر في القرآن وعند العامة والخاصة من أن يكون المستفاد منه يحتاج 
إلى قوله: «على صورته». | 

ويقال له ثالثاً: أي شىء في قوله: «على صورته» ما ينع هذه 
القرى . 

ویقال له رابعاً: ومن الذي ينع وجود هذه القوى والطبائع 
وأن الله هو خلقها وخلق مہا ک| أخبر في غير موضع من كتابه أنه بحدث 
الأشياء بعضها ببعض كا فى قوله تعالى : إفأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثمرات# ومن أعظم الضلال جحود ما يوجد في المخلوقات وما 
| الله به في کتابه وجعل ذلك تأويل الأحاديث مع دعوى المدعي أنه 
يرد بذلك على الدهرية والفلاسفة والأطباء والمشبهة وهو قد أضحك 
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العقلاء عل عقله با جحده من الحسيات والمعقولات وألحد في آيات الله 
ما افتراه من التأويلات وأخبر عن الرسول أنه أخبر بجحد الموجودات 
مع أن لفظه صلى الله عليه وسلم من أبعد شيء عن هذه الترهات. 

وأما التأويل الخامس فقوله: إن الصورة تذكر ويراد ها الصفة 
يقال: شرحت له صورة هذه الواقعة وذكرت له صورة هذه المسألة» 
والمراد أن الله تعالى خلق آدم من أول الأمر كاملا تامأ ني علمه وقدرته أو 
زە معدا غارفا انا 


فيقال له الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ « ص و 
رَ» يدل على ذلك وما من موجودمن الموجودات إلا له صورة في الخارج» 
وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة ها صورة موجودة» وكذلك 
المسئول عنه من الحوادث وغيرها له صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة دهنيةء فقوله شرحت له صورة 
الواقعة وأخبرني بصورة المسألةء إما أن يكون المراد به الصورة الخارجية 
أو الصورة الذهنية» وأما الصفة فهى في الأصل مصدر وصفت الشيء 
أصفه وصفاً وصفة ثم يسمون e‏ 
فيقولون لما يوصف به من المعاني صفة› ثم قد يغلب أحد اللفظين في 
بعض الإصطلاحات» كا اصطلح طائفة من الناس على أن جعلوا 
الوصف إس) للقول والصفة إس) للمعنىء كا أن طائفة أخرى جعلوا 
الجميع إس)ً للقولء والتحقيق أن كلا منا يدل على هذاء والواصف 
للشيء لا يصفه حت یعلمه فیرتسم مثاله في نفسه ومن هنا يقام الدليل 
مقام الصفة كا قد قيل في قوله تعالى : #مثل الجنة التي وعد المتقون» 
قال بعضهم : أي صفة الجنة التي وعد المتقونء وإذا كان ما في النفس 
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من العلم بالشيء ء يسمى مثلا له وصفة فالصورة الذهنية هي المثل الذي 
سه اشا فة وف وهذا يقال تصورة الڻيء تغثلت الشيء و یلته 

اذ صار في نفسك صورته ومثاله وخیاله کا يسمی مثاله الخارج صورة 
کا قال النبي صل الله عليه وسلم : «لعن الله المصورين» وقال: «من 
مور وره کلف كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» وقال : 
الملائكة بيتا فيه صورة» كا د بسمى ذلك تمثالا في مثل قول علي: « 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فأمرني أن لا دع مثالا إلا ا ولا 
قبرا مشرفاً إلا سويته». وقال العلاء: كابن عباس وعكرمة وأحمد 
وغيرهم ا هى الرأس فإذا قطع الرأس م تبق صورة» وهذا قال 
اوغا ا ات : «إن كنت مصوراً فصور الشجر وما لا روح فيه) 
وسیأتی في الصحيحين من حديث القيامة قال فيه : «وجحرم الله صورهم 
على النار» هذا في حديث آي سعيد» وي حدیث آي هريرة: «حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود» وقال تعالى : #ولقد خلقناکم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) وقال تعالى : الله الذي جعل 
لکم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وقال: يا 
ا الأنسان ما غرك بربك الكريم» الذي خلقك فسواك فعدلك. في 
أي صورة ما شاء ركبك#. 


وقوله : لفظ الصورة يذكر ويراد به الصفةء إن أراد به أن الصورة' 
توصف بالقول وأن لفظ الصورة يراد به ما يوصف بالقول من الصورة 
الخارجية أو ما يطابقه من الصورة الذهنية فهذا قريب ولكن هذا يوجب 
أن لفظ الضورة لا بد له من صورة خحارجية وأنْ تطابقها الصورة 
الذهنيةء وإن أراد به لفظ الصفة فقد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان 
كالعلم والقدرةء فهذا باطل لا يوجد في الكلام أن قول القائل صورة 
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فلان يراد ها جرد الصفات القائمة من العلم والقدرة ونحو ذلك» بل 
هذا من البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً فقول القائل : خلق آدم على صورة آدم عى على صفة آدم 
لا يدل على أنه خحلق على صفات الكمال ابتداءء ولو أريد بالصورة ما 
يتأخر عن وجوده فإن المخلوق على صفة من الصفات يخلق عليها في مدة 
وقي غبرمدة» يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه حلق عارفا تائبا مقبولا 
عند الله » ومعلوم أن هذه الصفة تأخر وجودها عن ابتداء خلقهء فإن 
التوبة كانت بعد الذنب. فإذا كان لا ينافي كونه مخلوقا عليها فكذلك لا 
يناني كونه لوقا على صفة العلم والقدرة وإن تأخر ذلك عن وجوده» 
وإذا كان كذلك فلا فرق بینه وبين غيره. 

وأيضا فهذا الذي ذكره من معنى الخبر باطل فإن آدم ل يجعل ابتداء 
على صفة الكمال» بل بعد أن خلقه الله تعالى علمه الأسماء التي لم يكن 
بها عالماً كما علم بنيه البيان بعد أن ن خلقهم› فهذه التأويلات التي هي 
ذكر دلالة اللفظ على معنى من المعاني › تارة یکون المعنى باطلاء 0 
يكون اللفظ غير دال عليه» وتارة يكون اللفظ دالا على نقيضه وضدهء 
وتارة يجتمع من ذلك ما يجتمع› »> وهذا شأن أهل التحريف والإلحاد: 
نعود بالله من الغي والزيغ ونسأله الهدى والسداد. 

وهذه التأويلات وإن كان المؤسس” اا بها وهو إن كان قد 
تقل ها ما فاه ی کات أن بكر ان قورك وتخره. وهم ايشا 
مسبوقون بأمثاها فقد كان من هو أقدم منہم يذكر من التأويلات ما هو 
أمثل من ذلك إذ كل ما تقدم الزمان كان الناس أقرب إلى السداد في 
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البوتات والقياسات الشرعيات والعقليات» وكان قدماء الحهمية أعلم 
E‏ وأحسن تأویلا من هولاء کا تقدم : فيم ذكره المرودي 
عن أ همد أنه ذكر له عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي 
صل الله عليه وسلم : لی ام على صورته» قال: صورة الطين› 
قال: هذا جهمي وقال: نسلم الخبر ك) جاءء فأخبر أحمد أن هذا 
جهمي كا أن من قال على صورة الأرحام فهو جهمي لأن الجهمية هم 
الذين ينكرون الصفات ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآياتء 
وهذا التأويل أجود مماتقدم فإن قوله : على صورة آدم يقتضي أن يكون 
لادم صورةخلق عليهاوتلك هي صورة الطين فن الله صو ر آدم طیناحتی یہس 
فصار صلصالا ثم نفخ فيه الروح» را ھر أنه خلقه على تلك 
الصورة المصنوعة م من الطينء لكن هذا أيضا فاسد. فإن قول القائل 
خلق على تلك الصورة يقتضي أن تكون له صورة أخحرى خلقت على 
تلك الصورة. وادم بعينه تلك الصورة التي خلق فيها الروح» بل 
تصویره هو خلقه من تراب ثم من طین کا قال تعالی : ولد خلقناکم 
ثم صورناكم# فقدم الخلق على التصوير فكيف تكون الصورة لاآدم 
سابقة على الخلق حتى يقال خلق آدم على تلك الصورة. 

وأيضا لو أريد أنه خلق من صورة الطين بعينها لا من بوین ولا 
يجوز ذلك لقیل کا قال الله : #من تراب# وقال: #إني ی ا راف 
طين وقال: إني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون4 . 

وكذلك إذا تأوله متأول على الصورة المقدرة له وهى ما سبق له في 
علم الله وكلامه وكتابه » أي خلتق آدم على الصورة التى قدرها له فإن الله 
وإن کان خلق کل شيء على ما سبق من تقدیره فلا يصح تأویل الحديث 
على هذا لأن جميع الأشياء خلقها الله تعالى على ما قَذّره فلا اختصاص 
لادم رذلك . 
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وأيضاً فإنه لا يصلح أن يقولء لا تقبحوا الوجه ولا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق ادم على ما 
قدره فإن الوجه وسائر الأعضاء بل وسائر المخلوقات خلقها على ذلك 
فينبغي أن لا يصلح تقبيح شيء من الأشياء البتة لعموم العلة. 

ا فان قوله: «ووجه من آشبه وجهك» ينع أن يكون المراد 
التقدير. 

وأيضاً فإن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح . ٠‏ 

وأيضاً فإن قوله : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق 
آدم على صورته» ينع أن يكون المراد التقدير فإن ذلك لا يختص بالوجه 
ولا بآدم ولا يصلح أن يعلل به منع ضرب الوجه ولو علل به وجب أن 
لا يضرب شيء من الأشياء. 

ا فقوله : «خحلق آدم علل صورته طوله ستون ذراعا - إلى 
قوله - فکل من يدخحل الحنة يدخلها على صورة آدم» صريح في أنه أراد 
صورة آدم المخلوقة لا المقدرة. ) 

راشا فة ما قار ضورة لسن له أضل فى كلا اله ركلا 
رسوله» فليس في هذا الخطاب أن صور الأشياء ثابتة في علم الله أو 
تقديره وإن كان من المتأخحرين من يقول لفلان عند فلان صورة عظيمة 
وهذا الأمر مصور في نفسى لكن مثل هذا الخطاب لا يجوز أن يحمل عليه 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك من لغته التي 
يخاطب بها آمته . 
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ل فصل 

وأما التأويلات الثلائة التي ذكرها في الطريق الثالث فالكلام في 
إبطاها فقط إذ لفظ الحديث مع سائر الأحاديث موافقة هذا الطريق كم 
جاء على صورة الرحمن وعلى صورته. ا 

أما الأول وهو قوله: المراد من الصورة الصفة كأ بيناه 
فيكون المعنى أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بکونه عا 
بالعقولات قادرا على استنباط الحرف والصناعات وهذه صفات شريفة 
مناسبة لصفات الله من : بعض الوجوه فصح قوله : «إن الله خحلق آدم على 
صورته» على هذا التأويل . 

فالكلام عليه من وجوه» أحدها أنه تقدم أن لفظ الصفة سواء 
عني به القول الذي يوصف به الثىء وما يدخحل في ذلك من الخال 
ا الذهني» أو أريد به المعاني افا اا نة اط اها 
O E‏ الصورة إلا لصورة موجودة 
في الخارج أو لا يطابقها من العلم والقول وذلك المطابق "0 صفة 
ويسمى صورة» وأما الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفة كا أن المعاني 
القائمة بالموصوف لا تسمى وحدها صورة. وإذا كان كذلك فقوله: 
«على صورته» فلا بد أن يدل على الصورة الموجودة في الخارج القائمة 
بنفسها التي ليست نجرد المعاني القائمة بها من العلم والقدرة وإن كان 
لتلك صورة وصفة دهنية إذ وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود . 
تلك وإلا کان جه لا علا فسواء عنی بالصورة الصورة الخارجية أو 
العلمية لا يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات والمخال العلمى 
المطابق لذلك. ا 

الوجه الثاني أن قوله: أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص 
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والأجسام بالعلم والقدرة إن أراد به امتيازه عن بنيه فليس كذلك» وإن 
اراد به امتيازه عن الملائكة والحن فهو ل و تفي العلم والقدرة فإن 
لملائکة قد تعلم ما لا یعلمه آدم کا آنہا تقدر على ما لا يقدر عليه» وإِن 
كان هو أيضاً علمه الله ما لر تكن الملائكة تعلمه لا سيا عند جمهور 
الجهمية من المعتزلة والمتفلسفة ونحوهم› الذين يزعمون أن الملائكة . 
أفضل من الأنبياء وهو أحد أقوال المؤسس”» وسواء كان الأنبياء أفضل 
أو الملائكة فلا ريب أنه لم يتميز أحدهما عن الآخر بب بجنس العلم 
ا ا ا وقدرة خاصة. 
ضا فأهل السنة الذين لو الأنبياء i‏ أفضل من 
املائكة لا يقولون إنهم خلقوا على صفة الكمال التي هم بها أفضل من 
الملائكة. بل يقولون إن الله ينقلهم من حال إلى حال حت يكونوا في 
نہايتهم أفضل من لملائكة في نهايتهمء فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم 
خلق على صفة من العلم والقدرة: وامتاز ما عن سائر الأشخاص 
والأجسام» بل في الأشخاص و الأجسام من کان امتیازه عن آدم بالعلم 
والقدرة أكثر. | | 
الوجه الغالث أن يقال المشاركة في بعض الصفات واللوازم ‏ 
البعيدة إما أن يصح “قول القائل إن الله خحلق ذلك الموصوف على . 
صورة الله أو لايصحح ذلك فإن لم يصحح ذلك بطل قولك إن خلق 
آدم على هذه الصفات التي جعلتها بعض اللوازم يصحح قوله: «إن الله 
خلق آدم على صورة الرمن» وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا 


. 14 المؤسس هو الرازي» يراجع التعليق في حاشية ص‎ )١( 


(( قوله يصح › كذاهوف المخطوطة» e Gi‏ 
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الإطلاق صح أن يقال إن الله ل کا ملك الملائكة على صورته. 
بل خلق کل حي على صورته» بل ما من شيء من الأشياء إلا وهو 
يشاركه في بعض اللوازم البعيدة ولو آنه بالقيام بالنفس وحمل الصفات› 
فيصح في كل جسم وجوهر أن الله خلقه على صورته على هذا التقدير. 

الوجه الرابع أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم أو ضرب 
أحدکم فلیجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» فنہی عن ضرب 
الوجه لأن الله خلقى آدم على صورته» فلو كان المراد جرد خلقه غالا 
قادرا ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك اختصاص بل لا بد أن يريد 
الصورة التي يدخحل فيها الوجه. 

الوجه الخامس الحديث الآخحر: «لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه‌من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته» فنہی عن 

تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم لأن الله خحلقى آدم عل صورته. وهذا 
EE‏ نه دحل وجه ابن آدم في) خلقه الله 
على صورته. 

فإن قيل هذا تصریح بأن وجه الله یشبه وجه الاإنسان ک)ا ورد 
٠‏ «صورة الأنسان على صورة الرحهن» . 
فالجواب أن هذا أيضاً لازم للمنازع وهمذا أورده وأجاب عنه 

فقال: فإن قيل : المشاركة في صفات الكمال تقتضى المشاركة في الأهية . 

E >‏ اك ف بشن الان الا فم حصرن الا ف 
الأمور الكثيرة لا تقتضي المشاركة في الإمية» قال: ومذا المعنى قال الله 
تعالى: #ولله المشل الأعلى» وقال: صل الله عليه وسلم ۴ 
بأخلاق الله . 

ومن المعلوم أن المشابمة والمشاركة في صفات الكمال التي هي 
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العلم والقدرة أعظم من المشابهة والمشاركة في جرد مسمى الوجه - 
أن قال -: ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة من ثبوت هذا الشبه 
من بعض الوجوه» والله هو الذي خلق آدم على صورته هو خر مما ذکره 
ا لمؤسس”“ فاستشهد عليه با ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
قوله: تخلقوا بأخلاق الله فإن هذا من جنس ما يقوله المتفلسفة 
الصائبون ومن سلك مسلكهم من الاإسلاميين من قوهم إن الفلسفة هي 
التشبه بحسب الطاقة فيثبتون أن العبد يصير شبيها بالله تعالى بفعل نفسه 
ويحتج من اتبعهم على ذلك کأبي حامد وغیره بقوله : تخلقوا بأخحلاق الله ء 
وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب 
الحديث ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم» بل هو من باب 
الموضوعات عندهم . وإن كان قد يفسر بجعنى صحيح يوافق الكتاب 
والسنةء فإن الشارع قد ذكر أنه جب اتصاف العبد بمعاني أساء الله 
تعالى كقول النبي صلی الله عليه وسلم : «إن الله ميل بحب الحمال» «إنه 
وتر بحب الوتر» «إنه طيب لا يقبل إلا طيبا) «الرا مون يرحهمهم الرحهن» 
«إنك عفو تحب العفو فاعف عن » «إن الله نظيف حب النظافة»“ لكن 
المقصود أن هولاآء مع كونهم أظهر الناس ENE‏ يزعمون أن 
كمال الفلسفة عندهم ا ااام ي م هن 
الجملة» وقدوافقهم عليه بعض المخكلمين وإن كان ا المخكلمين 
خالفونہم في ذلك ويقول ا کالمازري ليس لله خلق يتخلق به 
العبد فلأن يكون الله هو القادر على أن يخلتق ما يشبهه من بعض الوجوه 
أولى وأحرى فيكون هذا ثابتاً بخلق الله تعالى . وأما الأخحلاق والأفعال 
)۱( المؤسس هو أبو عبد الله الرازي . تراجع الحاشية في صفحة ٦۹‏ . 
(۲) رواه الترمذي موقوفاً على سعيد بن المسيب ومرفوعاً عن سعد بن أي وقاص رضي ِ 
الله عنه وقي اا ال بن إلياس . قال ابن معين والبخاري ليس ٻشيء. وقال 


الحديث . ۸۹ 


المناسبة المشاممة لمعانى أسمائه التى بها فهى ممأ أمر به» وهو سبحانه له 
الخلقی والاأمر. 

الوجه e‏ أن يقال: المحذور الذي فروا منه لتأويل الحديث 
م أن کک بمعی بمعنى الصفة» و د e‏ و 


التقدیرین جز ترك مقتضى الحديث ومفهومهء لأجلهء وم يكن أيضا 
ورا بالإتفاق» وذلك أن كون الانسان على صورة الله ا هي صفته 
أو صورته المعنوية أو الروحانية فيه نوع من المشامة. كا أ اذا قر 
الحديث كا جاء فيه نوع من المشابة» غايته أن يقال المشامة هنا أكش. 
لكن مسمى نوع من التشبيه لازم على التقديرين. والتشبيه المنفي 
بالنص والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة منتف على التقديرين. 


الوجه السابع أن يقال: إذا كان مخلوقاً على صورة الله تعالى 
المعنوية فلا بخلو إما أن يكون ذلك مقتضيا لكون صفات العبد المعنوية من 
جنس صفات الله بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقتها أو لا يقتضي 
ذلك بل يقتضي المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين» فإن كان مقتضى 
الحديث الأول فهو تصريح بأن الله له مِثْلٌ . وهذا باطلء وأيضاً فإنه 
متنع في العقل فإن المتمائلين في الحقيقة جوز على أحدهما ما جوز على 
الآخر ويجب له ما يجب له ويتنع عليه ما بمتنع عليه» والمخلوق يجب أن 
یکول معدوما عدا مفتقرا مکنا والخالن جب أن یکون قد یا واجب 
الوجود ا یکون الشىء لاحك و جیا غا غا شیر 
موجودا ا وهڏا جمع ب ن النقضنن فشنت أن الحديث لا جوز مله 
على هذا. 


وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون في حمله على الصورة الظاهرة 


٩ ۰ 
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حذور وإن م يكن ذلك مقتضياً لكون صفات العبد من صفات الرب ٠‏ 
بحيث تکون الحقيقة من جنس الحقيقة مع كون هذا عالا ومذا عالا 
وهذا ا وهدا ا وهذا قادرا وهذا قادرا وهذاً e‏ ا وهذا 
سميعاً بصيرأ» بل هذا موجوداً وهذا موجوداً مع كون الحقيقتين والعلم 
والقدرة متشامات» وكذلك لا جب إذا كان هذا وجه وصورة ومذا وجه 
وصورة أن تكون الحقيقة من جنس الحقيقة مع تشابه الحقيقتين. 

يوضح ذلك أنه على التقديرين لا بد أن يكون بين الذات والذات 
مشاه إدا کان على الصفة المعنوية فان کون ا قادرا وهذا عا 
فادرا وهذا موجودا وهذا E‏ وهذا اا وهذا اتا وهذا ذاتاً هما 
RE EFA ¥ OKA as‏ 

الوجه الثامن : أن الأدلة الشرعية والعقلية التي يثبت ما تلك 
الصفات ت رها هذه لصون فان مخرددذات لی ها صفات 
متنع في العقل. وثبوت الصفات الكمالية معلوم بالشرع والعقل. 
كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه متنع في العقل› 
وثبوت المشاهة من بعض الوجوه في الأمور الكمالية معلوم بالشرع 
والعقل» وکا أنه لا بد لکل موجود من صفات تقوم به فلا بد لکل 
موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليها ويتنع أن يكون في الوجوذ 
قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها. 

الوجه التاسع : أن هدا الع آلذی دروو إن کان ناتا ف ف 
ويكن أن یکون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن قصر الحديث 
عليه باطل قطعاً کا تقدم . 

الوجه العاشر : ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة 
من الكتاب والسنة المتواترة واتفق على ذلك سلف الأمة. وسيأتي إن 


۹١ 


شاء الله طائفة من النصوص التى فيها إثبات صررة الله تعالى كقوله: 
#فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ونحو ذلك ما هو من الأحاديث 
التي اتفق العلاء على صحتها وثبوتهاء فأما لفظ الوجه فلا يكن 
استقصاء النصوص المشتة له. 

فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم : «رخلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعاً فلا خلقه قال له : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة 
فسلم عليهم واستمع ما بجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال: فذهب 
فقال : السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحة الله فزادوه ورحمة الله 
قال: فکل من يدخل ا لجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاً فلم يزل 
ا لخلق ينقص حتى الآن» وهذا الحديث إذا مل على صورة الله تعالى كان 
ظاهره أن الله طوله ستون ذراعاء والله تعالى ك| قال ابن خزية جل أن 
یوصف n‏ والأشبارء ومعاوم أن هذا التقدير في حق الله باطل 
غل قل مى ك حا وقدر ا م اهل لاناك وغل قزل ها 
ذلك. أما النفاة فظاهر . وأما المثبتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم» وحده 
لا يعلمه إلا هو وكرسيه قد وسع السموات والأرض.» والكرسي في 
العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى 
وقد قال تعالى : #وما قدروا الله حت قدره والأرض چ قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه وقد تواترت النصوص عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس أن الله يقبض السموات والأرض بيديه. قال ابن عباس: «ما 
السموات السبع والأرضون السبع وما بين) وما فيه في يد الرحهن إلا 
كخردلة في يد أحدكم»“ وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر وأعظم من أن 


(۱( رواه ابن جریر في تفسیره باسناد حسن . 


۹۲ 


يقدر بهذا القدر. وهذا من المعلوم بالضرورة من العقل والدين. 


قيل لیس ظاهر الحديث أن الله طوله ستون ذراعأًء ومن زعم أن 
هذا ظاهره أو مله عليه فهو مفتر كذاب ملحد. فإن فساد هذا معلوم 
بالضرورة من العقل والدين كا تقدم . ومعلوم أيضاً عدم ظهوره من 
الحديث فإن الضمير في قوله طوله عائد إلى آدم الذي قيل فيه : «خلق 
آدم على صورته) تم قال : «طول آدم ستون ق فلا خحلقه قال له: 
اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» فهذه الضمائر كلها عائدة إلى ۰ 
N ET‏ فط الطرن وفدرة لين احا ى جج الور حن 
يقال إذا قيل : «خحلق الله آدم على صورته) وجب أن يکون على قدره 
وطوله» بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة 
الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتي) وقدر ذوات|ء وقد تظهر 
السموات والقمر في صورة ماء أو مرآة في غاية الصخر ويقال: هذه 
صورتها مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك با لا 
نسبة لأحدهما إلى الآخحر. وكذلك المصور الذي يصور صورة السموات 
والكواكب والشمس والقمر والحبال والبحار بصورة ذلك مع أن الذي 
يصوره وإن شابه ذلك فإنه أبعد شىء عن حقيقته وعن قدره. والاأضافة 
تتنوع دلالتها بحسب المضاف الغ قال في آخر الحديث : «فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا» هذا يقتضي مشابة 
الجنس في القدر لأن صورة المضاف من جنس صورة المضاف إليه 
وحقيقته| واحدة. وأما قوله : «خلتق آدم على صورته» فإنها تقتضي نوعا 
من المشامة فقط . لا تقتضي نماثلا لا ني حقيقة ولا قدرء وأما الذين ظنوا 
أن الضمير في قوله : «طوله ستون ذراعا» لما کان عائدا إلى آدم لم تکن له 
صورة قبل ذلك بلق عليها وذكرنا الوجوه المتعددة الدالة على فساد 


۹۳ 


ذلك وهذا كان بعض المحدثين الذين يريدون أن لا بمحدثوا بعضص 
الناس ذا المعنی یقولون خلق آدم طوله ستون ذراعاء فان کان هذا في 
بيان مقدار صورة ادم خلقه الله عليها لا يقال في مثل ذلك خلق ادم على 
صورة آدم . بل قد يقال خلق على هذه الصورة على هذه الصفة فإن هذا 
في اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليها بل فيه 
تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها بعد الخلق مع أن هذا لا يصلح 
أن يقال في هذا اللفظ لأن قول القائل خلق آدم على صورة آدم أو على 
الصورة التي كانت لادم إذا أراد به التقدير وهو كونها ستين ذراعا فإنه 
يقتضى كون المخاطبين يعرفون ذلك بأقل من هذا الخطاب فإن الخطاب 
اعرف باللام أو الإضافة يقتضي تقدم معرفة المخاطبين بذلك المعرّف 
ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول آدم. وهذا لا يصلح أن 
يقال في القدر ما ذكر في صورة آدم من کونه لم سخ أو کونه خلق ابتداء 
ونحو ذلك إذ هذا معلوم بخلاف القدر» فعلم أن الحديث أخبر فيه 
بجملتین . آنه خلق آدم على صورته وأن طوله ستون ذراعا لیس هذا 
التقدير هو تقدير الصورة الت خلق عليها حت يقال هي صورة آدم . 


وأما التأويل الثاني : وهو تأويل ابن خزية أنه إضافة خلق كا في 
ناقة الله وبيت الله وأرض الله وفطرة الله فالكلام عليه من وجوه أحدها 
أنه م يكن قبل خلق آدم صورة خلوقة خلق آدم عليهاء فقول القائل 
على صورة خلوقة لله وليس هناك إلا صورة أدم بمنزلة قوله على صورة 
آدم» وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. 


الثانى : أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها 
كالناقة والبيت والأرض والفطرة التق هى المفطورة»فأما الصفات القائمة 


۹٤ 


بغيرها مثل العلم والقدرة والكلام والمشيئة إذا أضيفت كانت إضافة 
صفة إلى موصوف. وهذا هو الفرق بين البابين وإلا التبست الإضافة التى 
هي إضافة صفة إلى موصوف والتي هي إضافة ملوك ومخلوق إلى امالك 
والخالق وذلك هو ظاهر ا-لخطاب في الموضعين لأن الأعيان القائمة بنفسها 
قد علم المخاطبون آنا لا تكون قائمة بذات الله فيعلمون أا ليست 
إضافة صفةء وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لا بد ها من 
موصوف تقوم به وتضاف إليه» فإذا أضيفت علم أنا أضيفت إلى 
الموصوف التي هي قائمة به وإذا كان كذلك فالصورة قائمة بالثىء 
اا ا لوجه الله ويد الله وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله 
وكلام الله » ويتنع أن تقوم بغیره . 
الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم 
كونها حلوقة ونملوكة له إذ ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى 
لإشتراكها في الخلق وا ملك فلو كان قرله في ناقة صالح ناقة الله بمعنى 
أن الله خلقها وهي ملكه لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله ذا 
المعنى فلا يكون حينئذ ها اخحتصاص بالاإضافة» وكذلك قوله طهر بيت 
لو كان المراد به خلقي وملكي لوجب إضافة سائر البيوت إلى الله 
ا کی و ا و ی ی ا ت ی 
يستحق ما الإضافة ». فبيت الله هو الذى اتخذ لذكر الله تعالى وعبادته 
وهذه إضافة من جهة كونه معبوداً فيه فهو إضافة إلى إيته لا إلى عموم 
ربوبیته وخلقه کا في لفظ العبد فإن قوله: الا قام عبد الله يدعوه 


٩ ٥ 


إوعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا هو إضافة إليه 
لأنهم عبدوه لا لعموم كونه عبدهم بخلقه هم فإن هذا يشركهم فيه جميع 
الناس وهو قد خصهم بقوله: #إن عبادي لسن لك عليهم سلطان 4 
وقوله : يشرب ما عباد الله ونحو ذلك . كذلك الناقة فيها اختصاص 
بكون الله جعلها آية ففيها معنى اللإضافة إلى إيتهء وأما قوله: ١يا‏ 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقوله : ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» ففي الإضافة تخصيص للأرض التي 
هي باقية على ما خلقها الله تعالى فلم يستول عليها الكفار والفجار من 
عباده ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء و هذا م تدخل أرض 
الحرب في هذا العموم» وقد يقال الإضافة لعموم الخلق لأن الأرض 
واحدة لم تتعدد الأرضص ک| تعددت النوق والبيوت والعبيد. وقوله: 
لإفطرة الله التي فطر الناس عليها» تضاف إلى الله من الوجهين من 
جهة أن الله خلقها فتكون إضافة إلى جهة ربوبيته. ومن جهة أنه فطرها 
على الاإسلام الذي هوعبادة الله فيكون في الإضافة معنى اللإضافة إلى ألوهيته ‏ 
وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لحميع الصورفي كون الله 
خلقهامن جيع الوجوه فما الموجب لتخصيصها بالا ضافة إلى الله . 
وأيضاً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التى هى الوجه في كون الله 
ا ا ات ا غ 
حتی یقال: يد الله ووجه الله وقدمه ونحو ذلك لکون آن الله خلقه. 
الوجه الرابع أن قوله : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورته» لو کانت اللاضافة إضافة خلق وملك لوجب أن لا 
)١(‏ كذا في المخطوطة والصواب إليه. 


۹٦ 


يضرب شيء من الأعضاء لأن إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه 
وات 
الت الاس : أن هاا الرت الروت هرق كرة رة غر 
لله بمنزلة الصورة المملوكة لله ء فلو كان قد هى عن ضرب هذا لكونه 
ا ها ااه من اب الت لان الما ى اله به ل من 
يقول لأحد إبنيه إنغا أكرمتك لأنك مثل إبنى الآخر في معنى البنوةء أو 
يقول لعبده: إنغا أعطيتك ااا ي الخد رها 
مشترکان في هذا. ) 


الوجه السادس : آنه من المعلوم أن ما يضرت من الموجودات 
وشم هو من محلوق الله ملوك وهذا يوجب أن لا يضرب لوق ولا 
يشتم حلوق . 


السابع أن قوله: «لا يقولن احا فج الله وجهك ووجه 
شه وجهك فان الله خحلق آدم عل صورنه) یدل عل أن المانع هو 
وجهه لصورة الله فلو أونك صورة لها الله لكان کونه هو ي 
نفسه مخلوقاً لله أبلغ من كونه مشبهاً لما خلقه الله فيكون عدولا عن 
التعليل بالعلة الكاملة إلى ما يشبهها. 
الوجه الثامن أنه لو قال: لا تضرب وجه هذا فإن الله خلقه على 
صورته كان قد يقال فإن الله حلق هذا على صورة مشرفة مكرمة. بل 
قال: «إذا قاتل أحدكم فليتتق الوجه فإن الله خحلق آدم على صورته» «ولا 
يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خحلق آدم 
على صورته» فخلق المخلوق على صورته هو آدم وهذا من بنيه فمعلوم 
أن صورته كصورة آدم» فذكر ثلاثة أشياء الصورة المضروبة المشتومة 
ا مني عن ضصرہا وشتمها وهي وجوه الآأدميين . وآدم الذي خلقه الله 


۹۷ 


والصورة التي خلق عليهاآدم» فلا بد من إثبات هذه الثلاثة» ولو أريد 
الصورة المخلوقة لم يكن إلا صورة فقط هي الصورة المضروبة المشتومة» 
وصورة أدم فقط فيقال خلق هؤلاء أو هذا أو الذرية على صورته. 

الوجه التاسع: أن العلم بأن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم 
عند العامة والخاصة فإذا م یکن في قوله: «علىی صورته» معنی إلا انا 
الصورة التي خلقها وهي ملکه لكان قوله : خلق آدم کافيا إذ خلق آدم 
وخلق آدم على صورته سواء على هذا التقدير. وإن ادعى أن في الإإضافة 
بمعنى الخلق تخصيصا فكذلك يكون في لفظ خلق لا فرق بين قول القائل 
هذا حلوق الله وبين قوله : إن الله هو الذي خلق آدم على الصورة الى 
خلقها الله » أو خلق آدم على الصورة التي خلقها الرحمن»ء ومثل هذا 
الكلام لا يضاف إلى أدنى الناس فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم . 

الوجه العاشر أن قوله: «خلق ادم على صورته» أو «على صورة 
الرحهمن» يقتضي أنه برأه وصوره على تلك الصورة. فلو ريد الصورة 
المخلوقة المملوكة التي هي صورة آدم المضافة إليه تشريفا لكان يقال 
صورة آدم صورة الله أو صورة الاإنسان صورة الله ونحو ذلك من الألفاظ 
الدالة على الاإأضافة المجردة وإن كان في ذلك ما فيهء أما إذا قيل خلقه 
على صورته ولم يرد إلا أن صورته المخلوقة هي الصورة المضافة إلى الله 
لكونها خلوقة له فهذا تناقض ظاهر لا محتمله اللفظ . 

وأما التأويل الثالث المذكور عن الغزالي من أن معنى قوله: «خلق 
آدم على صورته» أن الإإنسان ليس بجسم ولا جسماني ولا تعلق له ہذا 
البدن إلا على سبيل التدبر والتصرف ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن 
كنسبة الباري إلى العالل من حيث أن كلا منيا غير حال في هذا الجسم 
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وإن کان مؤثرأ فيه بالتصرف والتدبیر. 

فهذا يشبه ما ذكره الإمام أحمد عن الجهم في مناظرته للمشركين 
السمنية . قال: وكان الجهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً کثیراً۔ :ڈ ئم ذکر شيخ 
الاإسلام ما ذكره الامام أحمد في «الرد على الجهمية» من مناظرة الجهم بن 
صفوان للمشركين السمنية وأن الجهم قال في مناظرته هم : إن الله لا 
یری له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن 
الأبصار ولا یکون في مکان دون مکان. قال شيخ ال(إسلام: فقد شبه 
الجهم الله بالروح التي في اللإنسان من جهة أن كلاهما لا يشبه بشىء من 
الحواس الخمس مع 9 لذلك الجسم . وهذا يشبه قول الصابئة 
لمتفلسفة الذين اتبعهم أبو حامد حيث ادعوا أن الروح هي كذلك 
اساج وا بار إلبها ولا تختص ہکان دون مکان ولکنہا مدبرة 
للجسم كا أن الرب مدبر للعال . ثم ذكر الشيخ أن المعتزلة دخلوا ي 
دين الحهمية واتبعوا الصابئة الفلاسفة في مواضع کر :ودکر اشا ا 
هم عليه في باب العلوم الإهية من النفي والتعطيل . وذكر ا مدا 
انتشارهم وظهورهم في أثناء المائة الثانية ثم بعد ذلك تغلظ ذلك. وذکر 
أيضاً أن بعض البدع المضلة تلوث ا كثير من المنتسبين في أكثر أحواهم 
إلى ما عليه أهل السنة والحماعة لظهور أصحابا وانتشارها. ثم قال في 
الجحواب ع) نقله الرازي عن أبي حامد الغزالي من التأويل الفاسد 
حدیث : «إن الله خلق آدم على صورته». 


والكلام على هذا التأويل من وجوه أحدها أن من ألفاظ الحديث 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فان الله خحلق آدم على صورته» فنہی 
عن صرب الوجه لکون آدم مخلوقا ولأن الله خلی آدم عل صورة 
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الرهمن . فلو کان اراد إبداع روحه مدبراً لجسده من غیر حلول فيه کم 
) أن الله تعالی مدبر للعالم من غير حلول فيه لم یکن هذا متنا ولا للوجه فان 
الوجه من الجحسد الذي تدبره الروی کون اا لبعض العام الذي 
یدبره الله تعالی ولا یکون داخلا ارت التي خلقها الله تعالى على 
صورته» وإذا كان كذلك لم يصلح أن يعلل النهي عن ضربه بعلة لا 
تتناوله. ` 

الوجه الثاني : أنه لو أريد هذا لقيل: لا تغموا الأدمي ۰ 
حزنوه أو لا تضيقوا صدره فإن الله خلقه على صورته فيكون النهي عن 
تعذيب الروح المشابهة للرب من الوجه الذي ذکره إن کان ما قاله حقاً. 

الوجه الثالث: أن كون حقيقة الأدمي هي الروح وأنها مخلوقة 

على صورة الله أمر لا بختص الوجه بل يشترك فيه سائر البدن فإن الروح 
مدبرة لحميع البدن فتخصيص الوجه بالنهي عن ضربه وشتمه لأجل 
ذلك لا وجه له» بل يقال إما E‏ 
موجبا لني عن الضرب والتقبيح لما هي مدبرة له أو لا يكون» فإن كان 
ذلك وجب أن ینہى عن ضرب جيع أجزاء بدن الإنسان حتى لا جوز 
الضرب والتقبيح لشيء من بدن الآدمي مطلقاً وإن كان كافرا أو فاسقاً. 
ومعلوم أن هذا في نهاية الفساد المعلوم باللإضطرار من العقل والدين› 
وإن نم ر يكن ذلك موجباً للنهي لم ينه عن ضرب الوجه وهو حلاف النص 
والإجماع . 


الرابع : أن الحديث «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته» ني عن تفبيح 


e‏ التشبيه فإن الله لا يشبه وجه 

الوجه الخامس: أن هذا التقبيح المي عنه لا يصلح أن یکون 
للوجه لعدم تناول العلة له. 

الوجه السابع : أنه لا اختصاص للوجه بالہى عن تقبيحه على 
لا ینہى عن تقبيح شيء منها لأن تعلق الروح بذلك تعلق واحد. 

الوجه الثامن: أن قوله في الحديث الآخحر المتفق عليه «إن الله 
خلقی آدم على صورنه طوله ستول ذراعا) ٤ A‏ أن اللخلوق على 
صورته طوله ستون ذراعاً. ا 
البدن ليس داخلا في الحديث وإنما المراد e‏ 


الوجه التاسع : أن اسم آدم يتناول البدن كتناوله الروح»ء وهذا 
معلوم بالإاضطرار من کلام الله وکلام رسوله والعلماء کا في قوله تعالی : 
إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) وقوله: «إوقلنا يا آدم اسكن نت 
وزوجك الحنة& وقوله: إفتلقی آدم من . کلمات فتاب عليه 
وقوله: يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج آبویكم من الحنة ‏ 
وأمثال ذلك» فمن زعم أن آدم لا يتناول إلا الروح فقط في مثل خلق 
آدم ونحوه من الكلام فإن بطلان قوله معلوم بالإضطرار المنزل بين 
العبادء وإنما يقال هذا في مثل قوله في حديث لمعراج: أنه رأى في الساء 
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آدم وإبراهيم وموسى ونحوهم فإنه في مثله يقال المذكور هي الأرواح 
للعلم بأن أجسادهم في قبورهم . 

الوجه العاشر : أنه لو قال قائل لفظ خلق آدم إنغما يتناول البدن 
وأن الروح نفخت فيه بعد ذلك لكان أقرب من هذا التبديل فإنه 
سبحانه وتعالی قال : إن خالق بشرا من طین» فإذا سویته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين# وقال إبليس: ل أكن لأسجد 
لبشر خلقته من صلصال من حا مسنون) وقال: لإخلق الانسان 
من صلصال كالفخار» وخلق الان من مارج من نار وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إِن الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة فيهم الأسود والأبيض وبين 
دل واي وال وون لك وال وان ون دلت وة 
النصوص وأمثاها مصرحة بأنه خلق آدم من التراب ومن الطينء ومعلوم 
أن البدن هو المخلوق من ذلك فكيف يدعي المدعي أن قوله: «خلق 
آدم» إنغا يتناول الروح فقط . 


الوجه الحادي عشر : أن أبا حامد يدعي في مواضع أن لفظ الخلق 
إغا يتناول بالروح مسألة التقدير والمساحة وهو عندهم عام الأجسام التي 
يسميها عالم الملك. فأما الأرواح المفارقة أو المدبرة التي يسميها عالم 
الحبروت والملكوت فتلك عنده عالم الأمر ليست من عام الخلقء فإذا 
ادعی مع ذلك أن لفظ الخلق إنغا يتناول ما هو من عام الأمر دون عام 
الخلقی کان هذا من أعظم التناقض ودل ذلك على فساد کلامه في هذا 
الات 

الوجه الثاني عشر: أن هذا غايته أن يكون خلقه على بعض 
صفاته وهي صفة التدبير للخلق من غير حلول فيه وهذا دون قول من 
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يقول على صفة الحياة والعلم والقدرة. وقد تقدم بطلان قول من همل 
لفظ الصورة على هذه الصفات ما“ فيه كفاية وذلك كله دليل على 
بطلان هذا بطريق الأولى» وهذه”“ الوجوه المذكورة في الصفة كلها. 

الوجه الثالث عشر : أن إطلاق لفظ الصورة على جرد كونه مدبرا 
للعالم من غير حلول فيه أمر لا يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه» بل هو . 
من جنس دعاوي القرامطة والباطنية » ولا ريب أن کلام المتفلسفة في 
الروح ما يميل إليه القرامطة الباطنية. 

الوجه الرابع عشر : عند أي حامد ومتبوعیه من المتفلسفة أن 
الملائكة بهذه المثابة وهي التي يسمونها العقول والنفوس فإنا عندهم 
مدبرة لعالم الأفلاك من غير حلول فيها فلا اختصاص لآدم بكونه مخلوقا 
على صورة الله تعالى على هذا التقدير» بل جميع الملائكة وما يسمونه 
العقول والنفوس لوق على صورة الله تعالى على هذا التقدير» ومن 
ثبت من هولاء ووافق على أن مم معادا فانه يقول فيهم كذلك فیکون 
إبلیس ا خلوقا على صورة الله تعالى عندهم» وينبني عل هذا أن 
یہی عن تقبیح الجن والشياطين لأنہم حلوقون على صورة الله تعال . 

الوجه الخامس عشر: أن هذا الكلام حرج مخرج المدح والتعظيم 
لآدم » والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية وبالسلبية التق تتضمن صفات 
ثبوتية » ولیس فیا ذکروه إلا جرد کونه مدبراً للبدن وکونه غير حال فيه 
وهذه الصفة الثانية صفة سلبية وجرد التدبير مشترك بين جميع 
الحیوانات . 

الوجه السادس عشر: أن يقال إن تشبيه الرب بالعبد إما أن 
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سا و لا يكون فإن لم يكن سائغا بطل تشبيه الله بالروح المدبرة 


للبدن» وإن کان سانا فلا حاجة إلى تحريف الحديث. والمقصود أنهم ٤‏ 


تأويلهم مسبتو مثبتون لنظر ما فروا منه› فإنهم فروا من التشبيه ولم يتأولوه لا 
على التشبيه» وإ قالوا شوت اة من وجه دول وحه کان کلام 
منازعيهم في النفي والاتبات ااا و ا ا ا 


القول. 


الوجه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل فإن الروح متاجة 
إلى البدن في تحصیل کمالاتہا كا أن البدن عتاج إليهاء كل منه)ا محتاج 
إلى الآخر وباتفاقه| كانت الأعمال ك رواه الحافظ أبو عبدالله بن منده 
في «كتاب النفس والروح» وغیره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة 
يوم القيامة حتى يختصم الروح والبدن فتقول الروح أنا لم أعمل شيعا 
وإنما أنت عملت فأنت المستحق للعذاب ويقول البدن: ا 
تلقاء نفسي ولكن أنت حركتني وأمرتني فيبعث الله ملكا بحكم بينم 
فیقول مثلکما مثل مقعد وأعمی دخلا بستااً فرأى المقعد فيه ثمراً معاعا 
فقال للأعمى : إني أرى ثمراً ولكن لا أستطيع ال مشي إليه فقال الأعمى 
أنا أستطيع المشى لكني لا أراه فقال: تعال احملني فحمل الأعمى المقعد 
وجعل يقول له: تعال إلى هنا تعال إلى هنا فيأمر المقعد الأعمى فيفعل 
فعلى من يكون العقاب فقال : على اللاثنين. فقال الملك : فهذه حالك) أو 
نحو هذا المعنى» وهذا أمر حسوس متفق عليه بين العقلاءء وهولاء 
الذين يسموغا النفس الناطقة متفقون على أنها تعلقت بالبدن لتحصيل 
كمالاتهاء وإذا كان كذلك فيلزم من هذا التشبيه أن يكون الله محتاجاً إلى 
العام كا أن العام محتاج إليه» وهذا من أقبح الكفر والتمثيل فإن التشبيه 
إذا ساغ إنما يسوغ في صفات الكمالء وهذا تشبيه لله بخلقه في صفات 
النقص . 


وأيضاً فإن الروؤح تفارق الدنيا ما شاء الله من الزمان» وعلى زعم 
المتفلسفة مفارقتها له أكثز من مقارنتها فإنها عندهم لا تقارنه بعد المفارقة 
أبداًء فيلزم أن يكون تخلى الله عن تدبير العام أعظم من تدبير العام 
أضعاف أضعاف تدبيره له على تقدير صحة التشبيه. 
) الوجه الثامن عشر: أن الله رب العام كله خالقه وبارؤه 
ومصوره» وأما الروح والبدن فبمنزلة المتشاركين المتعاونين فكيف يجوز 
أن يقال نسبة ذات آدم التي هي روحه إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 
العام مع أن ذلك من أبعد الأمور عن المشامهة فإن كون أحدهما غير حال 
فيه مع کونه مؤثرا فيه بالتدبير والتصرف ينعكس في جانب الإأنسان فإن 
البدن على رأيهم ليس يمحل الروح وهو أيضا مؤثر في الروح Ek‏ 
يؤثر في الآخر فا يحسه البدن ویباشره ببدنه يؤثر في الروح کا يذكره بو 
حامد في غير موضع وهو بحسوس» فهل العام مؤثر في الله كتأثير البدن في 
الروح. 

الوجه التاسع عة عشر: أن كون الإإنسان ليس بجسم ولا جسماني 
أمر ليس من المعارف الظاهرة ولا أخبر به الرسول حى تفر روا 
عندهم» بل کون الله لیس بجسم هو اشا كذلك ليس من المعارف 
الظاهرة ولا أخبر به الرسول أمته» فقوله: «خلق آدم على صورته» إذا 
آراد به أن کلا منہ) لیس بجسم ولا جسماني بل کل منہا غير حال فیا 
يدبره مع تأثيره فيه أمر لا يدل عليه اللفظ في اللغة التي خوطب بها ولا 
كان عند المخاطبين من المعارف مايبينهم ذلك فيكون بيان هذا المعنى بهذا اللفظ 
خارجا عن قانون الخطاب ليس بحقيقة عندهم ولا جاز إذ من شرط المجاز 
ظهور القرائن المثبتة للمراد وليس عند المخاطبين قرينة تبين ذلك . 


الوجه العشرون أن هذا المعنى الذي ادعوه من كون الروح ليس 
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بجسم ولا جسماني وأنها ليست في البدن وأن تعلقها بالبدن إنغا هو تعلق 
التدبير فقط وأن الباري ليس بجسم وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال لا يفهم إلا بعبارات مبسوطة» أ ما أن يكون محرد قوله: 
«خلق آدم على صورته» مفه) هذه المعاني مبينا ها من الرسول الذي عليه 
البلاغ اين معلوم القسادبالإضطرار. 

الوجه الحادي والعشرون أن دعواهم أن الروح ليست في البدن 
خلاف ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة وهو خلاف المحسوس الذي 
يحسه بنو آدم لا سيا حين الموت إذا أحسوا بنزع الروح من جسد 
أحدهم E‏ تخ رج من كل عضو من أعضائه» وكذلك وصف النبي 
صلی الله عليه وسلم کا في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور عن 
E‏ ثم بجيء ملك اموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أ خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال 
فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها 1 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط» يعني الذي جاء مع الملائكة من الحنة إلى آخر الحديث كا 
تقدم فظه» ل في الكافر: « جي ء ملك الموت حت مجلس عند رأسه 
فل اا الق ا اجر أل خط م اله رفصب فال 
فتفرق في أعضائه كلها فينزعها نزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع 
ما العروق والعصب» وتام الحديث قد تقدم وكل ما فيه صريح بدخول 
الروح وخروجها وصعودها وهبوطها وقبضها وإرساطا وما يشبه ذلك من 
الصفات التي هي عندهم لا تكون إلا لما يسمونه في اصطلاحهم جساء 
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فقول القائل : ليست بجسم وليست في البدن مضادة لقول الرسول 
وز أن بل عله اظ امول س عل فان كا افا 
لنصوصه وحكمه. | 

الوجه الثاني والعشرون: أن الله قال: #فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين# في موضعين من القرآن» وقال: #وبداً 
خلق الأنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة# فأخبر 
أنه نفخ فيه من روحه فكيف جوز أن يقال إن الروح ليست فيه. 

فإن قيل إغا قال ذلك لأا مدبرة له كا يقال إن الله في السماء. 

فيقال فینبنى على قياس ذلك أن يقال إن الله في الساء والأرض 
وكل مكان لأنه مدبر لذلك لا بخص الإطلاق بأنه في الساء» ومعلوم أنه 
ليس في الكتاب والسنة إطلاق القول بأن الله تعالى في الأرض أو في 
الخلق أو في كل مكان كا فيه| إطلاق أن الروح في البدن فتمثيل أحدهما 
بالآخر من أعظم الفرية والكذب على الله وعلى رسوله» وهي فرية جهم 
زا 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله تعالى قال: يا أيتها النفس 
الملطمئنة» إرجعى إلى ربك راضية مرضية.» فادخلل في عبادي وادخلىِ 
جني فأمرها بالرجوع إلى ريما الله » وفي ذلك إثبات حركتها وإثبات 
الإنتهاء إلى الله وكلاهما حلاف ما يزعمه هولاء فيهاء وكذلك قوله: 
وفادخلی في عبادې وادخلى جنتی# أمرها بالدخول في عباده ودخول 
ا جنة وهذا يناقض قوم إن النفس لا داخلة العام ولا خارجة ولا تكون 
في مكان كا يزعمون ذلك في الباري تعالى . وقال تعالى : #الله يتوق 
الأنفس حين موتها والتي م تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
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٠‏ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى # فأخبر أنه يتوفاها ا 
واستيفاؤها وأخبر أن ذلك التوي يکون حال الموت ويون ي المنام وان 
المتوفاة في ناء منها ما مسك وهي التي يقضى عليها با موت في المنام 
E‏ من عدم اشا پاس ٢لم‏ الصفات. ٠‏ 
الوجه الرابع والعشرون: ا 
ا البدن كنسبة الباري إلى العام لزمه أن مجعل لار روح العام كم) 
قال بعضهم عن الحق تعالى أنا روح الأشياء أن تحل مني اتخذوها 
e e‏ وأبو حامد ونحوه لا یقولون 
الت وإن کان هذا I AE‏ رل حيث 
قالوا إنه في كل مکان كا تقدم ذكر ذلك عن أحمد» فإن فساد هذا القول 
من أظهر الأمور O ES‏ 
الي ي البدن وأن 2 ارب تنم ا ساخ رحامخت سرو 
جكل ما يوجد في جسدها. والإتحادية الذين يقولون هو الوجود يصفونه 
بذلك کله ويقولون هو موصوف بکل وکل ذم وکل : نعیم وکل 
فصل 
وللناس تأويلات أخر وكلها باطلة مثشل تأويل ابن عقيل ومن 
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وأفقه أن المراد صورة املك والتدببر» بل ومن الاستيلاء على جنس 
الحيوان حى طائره وسابحه ما يشبه به استيلاء الرب على العام بالتدبير 
والتصريف. بل وعلى سائر الأجسام الجامدة» وهذا وإن كان ابن عقيل 
يذكره في موضع فإنه في موضع آخر يتأوله على الصورة المخلوقة كا تقدم 
الإإضطراب وما من شيءَ يقوله مومس وأمثاله إلا وقد يقوله ابن 
عقيل ونحوه ٤‏ بعص الأوقات والمصنفات وإن کان قد يرجع عن ذلك 
کا یرجع غیره» قال في : «کفایته» . 


«فصل» في إضافة الصورة إليه ا وأنه مصور لكل صورة» 
فما اتا فا بطل عه الا وها م هر عن اط وان 
ولعله يقتضيها ا لجال مثل قوهم حدثني صورة أمرك. يريد به حالك» 
والذي ينفي حقيقة الصورة عنه هو الذي نفاه المشبه عنه کا روي عن 
الى مل اه دا ول أ قال كل ان عل رر ورات رن 
فی أحسن صورة» لا ينطبق على المثال والشكل لنص الكتاب ليس 
کمثله شيء4 فمتی جاء خبر واحد أو تواتر يثبت له صورة تعارض 
الكتاب والسنة وتناقض الدين - والله قد ماه عن المناقضة وحرسه عن 
التقابل والتعارض والاختلاف _ فلا بد من الحمع بين قوله: #ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«خحلقی آدم على صورته» فيكون نفي الخال نافيا للصورة التي هي 
التخطيط والشكل. وإضافة الصورة إلى الله نفي شكل آدم إلى الله على 
سبيل الملك کا قال: #ونفخت فيه من روحي 4 ولېم یرد به روح 


. 1۹ المؤسس هو أبو عبدالله الرازي» تراجع صفحة‎ )١( 
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الذات» وكانت الفائدة في ذلك تشريفها باللإضافة إليه كتشريف بنية 
الكعبة بتسميته بيتاً له وإن كان لا يسكنهء كذلك تشريف صورة آدم 
بالإإضافة إليه وإن كانت لا تشبهه»ء قال وقوله: «رأيت ريي ثي أحسن 
صورة» يحتمل أن يكون رآه في أحسن صورة» ويحتمل أن يكون في 
أحسن حال من الإكرام والتبجيل . قال: وإغا دعانا إلى ذلك أن إطلاق 
الصورة عليه سبحانه تصريح بتكذيب القرآن وكفى بذلك وجا إلى 
التأويل» وليس هذا عا يمكننا أن نقول فيه صورة لا كالصور لأنه عزاها 
إل صورة محسوسة هي صورة آدم» فلو كان على صورة الله في نفسه 
لکان کل آدمى على صورة الله والله سبحانه وتعال على «سورته» وقد 
BEE O JE maa‏ 
شی» 4 وآدم شىء فلا یکون يشلا لله تعالی. 


هذا لفظ ابن عقيل وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من 
الجهمية» وقد تقدم الكلام على هذاء وإغا المقصود هنا الكلام على 
تأويله بصورة ال ملك والتدبير» وزاد على هذا طائفة من الاإتحادية وغيرهم 
فقالوا هو خليفة الله استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه وصفاته ما 
ضاهى به الحضرة الإهية» وهولاء طائفتان طائفة تثبت الرب وراء العام 
وتجعل الاأنسان خليفة الله » وطائفة أخرى لا تثبت للرب وجودا غير 
العام بل جعلونه هو وجود العام ومجعلون الانسان نسخة ذلك الوجود 
وخحتصره فهو الخليفة الجامع فيه» وهم في هذا يوافقون من يقول من 
الفلاسفة وغيرهم أن الإنسان هو العام الصغير كا أن العام هو الإنسان 
الكبير إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق» وهذه المعاني لا يقصد النزاع 


. يعن الرازي‎ )١( 
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فيها ولكن المردود من ذلك قول أحدهم إن قوله: «خلق ادم على 
صورته» أي على صورة العام فإن الإنسان على صورة العا وهي 
صورة الله . إما الصورة المخلوقة المملوكة كا يقوله من يقر بالرب المتميز 


عن العام ي وإما أن يجعلوا نفس العام هو صورة الل ووجوده حقيقة له 
ورأء ذلك کا ير عمه الإحادية مثل صاحب الفصرص ومعبه فهذه 


إحداها: أن يکون ا الى نسه وغر جنسه ک| أن الرتت 
مدبر للعام فهو على صورة الملائكة. 


الغانية : أن يكون على صورة العام لأنه نسخته وحتصره. والعا 
هو صورة الله المخلوقة أو المملوكةء أو هو صورته الذاتية النفسيةء 
قدمنا في تأويل من حمل ذلك على الصفة والصورة المعنوية أننا لا ننازع 
في ثبوت المعاني الصحيحة مثل كون الإنسان له من الأساء والصفات 
الها فعا ان عه د ك 
وصفاته وأفعالهء ولا لنا حاجة في دلالة الحديث إما بطريق التضمن› 
وإما بطريق الا ستلزام بحيث يقال إنه إذا ث ثبت أنه على الصورة الذاتبة فهو 
على الصورة الوصفية والإأسمية والفعلية أولى وأحرى.» أويقال غر ذلك 
وإنغا المقصود هنا إبطال كل تأويل فيه تحريف للكلم عن مواضعه وإلحاد 
فيه ورد لا قصد بالنص» فیرد ما کذبوا به من الحق لا ما صدقوا به من 
الحق فإن هذا شأن المحرفين لنصوص الصفات إذا لوا الحديث على ما 
هو ثابت في نفس الأمر لم ننازع في ذلك المعنى الصحيح ولا في دلالة 
الحديث عليه إذا ل ذلك وقد لا نكون في هذا المقام و ف 
دلالة الحديث عليه فا واا ولکن ننازعهم في محريف الكلم عن 
مواضعه والاإلحاد في أساء الله وآیاته وهو ما أبطلوه وعطلوه وکذبوا به من 
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الحق . فإن خحطأ النظار في كذبوا به ونفوه أكبر من خطئهم في) صدقوا به 
وقااة. 

أما التأويل الأول وهو قوهم على صورة الملك فهو وإن كان فيه 
نوع شبهة من هذا الوجه فالكلام عليه من وجوه أحدها أن قوله : «إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلت آدم على صورته» لو أريد أنه 
جعله ملكا مطاعاً مدبراً ك| أن الله ملك مطاع مدبر لم يناسب هذا الأمر 
باجتناب الوجه إذ لا اختصاص له. ولأن صفة الملك لا تنافي استحقاق 
ل 

الوجه الثاني قوله : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجها أشبه 
وجهك فإِن الله خلق آدم على صورته» ذکر خلتق آدم على صورته لقوله : 
OT‏ ولیس في کونه ملكأ ما يقتضي ذلك کا لو قال 
فإن الله جعلل آدم ملكأ من الملوك. 

الوجه الثالث: أنه لو أريد ذلك لم يكن فرق بين الوجه وساثر 
الأعضاء في النهى عن الضرب والنهي عن التقبيج ٳذ کون آدم مخلوقا 
على صفة الملك التي يتميز بها لا بخص عضوا دون عضو. 

الوجه الرابع : أن كونه ملكأ لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا أذنب 
إذ لو جاز ذلك لكان ملوك بني آدم ترفع عنهم عقوبة الات 

لج الات ار دل عل صر لك لن هاا عام 
ني جميع بني آدم إذ منهم من يصلح للملك ومنہم من لا يصلح أن يكون 
إلا ملوكاء > بل منم من هو أضل من البهائم کا قال تعالى : #ولقد ذرأنا 
جهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
یہبصرون ا وهم آذان لا يسمعون ہا أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون وإذا كان كذلك مع أن النهي عن ضرب الوجه 
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وتقبيحه عام في جميع الآدميين وصفة املك والسؤدد ليست عامة علم أغا 
ليست هي المراد بقوله: «على صورته» . 

الوجه السادس: أن الملك ليس ختصا بالآدمیین» بل في أصناف 
البهائم الرئيس المطاع وامرءوس المطيع» فا من طائفة من البهائم إلا 
كدلب 

الوجه السابع: أن الملك صفة من صفات الله وهو يعود إلى 
القدرةء أو القدرة والعلم والحكمة فيكون ذلك داخلا في تأويل من تأوله 
على الصورة المعنوية وهي صفة العلم والقدرة» وقد تفدمت الوجوه 
المتعددة في إبطال مله على ذلك وتلك الوجوه كلها تبطل هذا بطريق 
الأرلى. 

الوجه الثامن: أن تسمية ملك الله صورة الله أو تسمية تدبيره 
i EEE:‏ 

وتبديل حضص 

) الوجه التاسع : : أن «رخحلق آدم على صورته» يقتضي أنه کان 
اوا غل ضور ومعلوم أ نه م خلق حینئذ ملكا وإغا املك حادث 
بعد ذلك . 

الوجه العاشر : أن آدم نفس لم یکن بعد آن خلت ملکاً ولا مطاعا 
وبعد أن حدئت له الذرية . 


الوجه الحادي عشر : ا وان الله خاتی آدم .على صورته طوله 
ستون ذراعا» إلى قوله : «فجميع من يدخل الجنة على صورة آدم» صریح 
في أنه نه اراد صورة جسمه لا قدرته وملکه . 
(۱) كذا في المخطوطة وفي العبارة غموض ولعله سقط منه شيء . 
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وأما قول القائل على : صورته التي هي العام فإن الإنسان ختصر 
العام » فلا حاجة إلى المنازعة في كون الإنسان ختصر العام ونسخة 
العام » ولا في كون هذا المعنى قد يكون من لوازم خلقه على صورة 
الرحمن» کا لا ينازع ٤‏ کونه عالا وقادرا ا ولکن هذا لا أن 
يكون هو مقصود الحديث لوجوه. 

أحدها أن قوله : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق 
آدم على صورته يقتضي أن خلقه على صورة الرحن هو المانع من ضربهء 
وكونه على صورة العام لا ينع ضربه وقتاله فإن العام بنفسه مشتمل على 
النعيم والعذاب وعلى ما ينعم ويعذب وعلى البر والفاجر. 

الثاني أن قوله : «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك فإن الله خلق آدم على صورته» يقتضي أن شبه الوجه بالصورة هو 
المانع من تقبيح من أشبه الوجه ومعلوم أن العام نفسه ليس فيه ما يشبه 
وجه الأدمي حصوصا بمنع دمه وهو وجه يشبه وجهه . 

الثالث: أن خلقه على نسخة العام ليس له اختصاص بالوجه بل 
هو شامل لروحه وسائر أعضائه کا يبن ذلك من يقوله» وحينئذ فينبغي 
أن يكون النهي عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه» أو لا يهى عن 
الضرب لشيء» وكلاهما باطل . 

الرابع : أنه على هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن 
يکون اا ب الأعضاء والنفس . 

الخامس: أن تسمية العام صورة الله أمر باطل لا أصل له في 
اللخةء بل العام حلوق الله وملوكه. 

السادس: أن هذا الوجه يتضمن أن إضافة الصورة إليه إضافة 
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حلق وملك لا إضافة ذاتيه» وقد تقدمت الوجوه امبطلة هذا فهي تبطل 
هذا التأويل . ) 

الماع أن كرن الإسان ماما للعال ليس E‏ 
بعض الناس لبعض كمشاة الرجل لأبيهء ون أن مشاہة بعض 
الآدميين لبعض ليس مقتضياً لذم ولا مدح ولا مانعاً من العقاب» بل هو 
سبحانه بخرج الجي من الميت ويخرج الميت من الحي . 

الشامن: أن كون الإنسان مخحتصراً من العام أن فيه المحمود 
والمذموم كا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جيع الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة منهم 
الخبيث والطيب وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والأسود والأبيض 
وبين ذلك» وإذا كان كذلك فکونه مخحتصراً من العام ومشبها له لا وجب 
منع تقبيح شيء منه ولا منح ضرب شيء منه . 

التاسع : أن من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف من أجسادهم» 
إن هد الأروخ الى مرا الشوس الاطفة تق إل حمر 
ومذموم ك يقول الملك للنفس المؤمنة «اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الحسد الطيب اخرجي راضية مرضية» فإذا حرجت صلى عليها كل 
ملك في الساء وكل ملك في الأرض وكل ملك بين الساء والأرض» 
ويقول للكافرة: «اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجحسد الخبيث 
اخحرجي ساخطة مسخوطا عليك وأبشري بحميم وغساق وآخر من 
شکله آزواج» فإذا حرجت لعها كل ملك في الساء وكل ملك في 
الأرض وكل ملك بين الساء والأرض» وإذا كانت الروح ة قد تقبح 
وتشتم وتلعن وتوصف بالخبث فالجسد أحق بذلك. فلو كان مشاهة 
أشرف ما في العام ينع التقبيح لوجب أن لا تقبح النفس الناطقة قط فلا 
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جاز تقبيحها ومنع الشارع من تقبيح الوجه لأن الله خحلق آدم على 
صورنه» ولا فرف ٤‏ ذلك بن وجه البر e‏ أن المانع ایس 
مشاة العام 


العاشر أن قوله: «صورة الإنسان على صورة الرهمن» بخص 
الصورة كا بخص الوجه في تلك الأحاديث» وهذا يمنع أن يكون المراد 
میم أعضاء الاأنسان وروحه. 


وأما قول طائفة من هولاء وغيرهم أن الآدمي خليفة الله استخلفه 
عن شه قحلم غه ى ارال فرغل صو رة ف ها الج 
فهذدا يدخحل فيه معنى الملك ومعنى كونه نشخة 0 ) لکن فيه من. 
الباطل ما محصه وهو زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» وهذا 
باطل» والله تعالی لا لفه شىء أصلا وإغغا معن كون آدم وداود 
والآدميين خلائف أنم يخلفون غيرهم من المخلوقات لا أنهم يخلفون 
الخالق كا قال تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
سلفم ف الارس ک اماف الذين من قل لمكن هم د 
الذي ارتضى هم 4 وقال تعالى : #ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
لا جاع م الات وا اوا ار لك مجر ال 
المجرمين» ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم# وقال تعالى : 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيا -آتاكم# وقال تعالى في قصة نوح: #فكذبوه فنجيناه ومن 
معه ي الفلك وجعلناهم خلائف چ وقال تعالى :#إوربك الغنى ذو الرحمة 
إن يشا یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کا أنشأكم من ذرية قوم 
آخحرین# وقال تعالی في خحطاب هود لقومه : #واذكروا إذ جعلكم حلفاء 
من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة# وفي خحطاب صالح قومه: 
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#واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من 
سھو ها قصورا وتنحتون الخال را فاذکروا آلاء الله وقال في خحطاب 
موسى لقومه: إعسى ربكم أن بلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تعملون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «من جهز غازيا 
فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» وقال: «أو كلا نفرنا في 
سبيل الله خلف أحدهم» وقال تعالى : بفخلف من بعدهم خلف وروا 
الكتاب# وقال تعالى لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر 
فعلیه کفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رہم إلا مقتا ولا يزيد 
الكافرين كفرهم إلا اراي قال تفال :إا السيل. عل الدين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) وقال: «إفإن 
رجعك اله إلى طائقة نيم فاستادنوك لخروج فقل لن تنرجوا معي أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة a‏ مع 
الخالفين) وهمذا قيل للصديق : يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله 
ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذاك» ولكن الله 
سبحانه يوصف بأنه خليفة وبأنه خلفٌ من غیره کا ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «أنت الصاحب في السفر وأنت 
الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا هذا خيرأ واخلفنا في أهلنا» ‏ 
ويقال في الوداع : خليفتي عليك الله» وني التعزية التي ذكر الشافعي في 
مسنده أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا صوت معز 
عزاھم اء يا آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء 
من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت وذلك لأن 
الخليفة لا يكون إلا مع مغيب المستخلف لا مع شهوده» والله شهيد على 
عباده لا يغيب عنه شيء» مدبر للجمیع فلا يستخلف من يقوم مقامه ِي 
ذلك كا يستخلف المخلوق للمخلوق بل هو الخالق لكل شىء المدبر 
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لکل شيء. فالآدميون وتون ويغيبون فيکون من بخلفهم» والله حي 
قیوم لا غيب فلا يکون له من بخلفه» بل هو سبحانه بخلف من يغيب أو 
i e‏ إذا سافر ويكون خليفة له إذا 

ت» فيکفي أولئك الذين كان المؤمن يکفيهم ٤‏ هدايتهم ورزقهم 
ونصرهم › بین ذلك أن الانسان إذا ا أو ل يته إما أن کون 
عند الله عاملا بطاعته وطاعة رسله أو لا يكون» فإن كان من القسم 
الأول كان من عباد الله كالسين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان# وقال إبليس: #فبعزتك لأغوينہم أحمعين» إلا عبادك منہم 
اللخلصين ونحو ذلك والعبد العامل بأمر الله هو عابد لربه متوكل 
عليه . لم بخالف ربه في أمر من الأمور كا أن الملائكة الذين لا يستكبرون عن 
عا و ا ا ا رر ا ت 
بالقول وهم بأمره يعملون . ليسوا خالفين لله في أمر من الأمور وإن كانوا 
عاملين بأمره عابدين له مطيعين وهم المدبرات أمرأء والمقسمات أمرأً 
وإن الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله بل عاص لله ورسوله 
فهذا أ بعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه وهو يعمل ما یبغضه الله 
ey,‏ فقد ظهر أنه لا وجه أن مجعل واحد من هذين 
خليفة عن الله لا من يعبده ويطيعه» ولا من يشرك به ويعصيه» هذا 
من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني فإن الله خالق كل شىء فهو خالق 
كل حي من الملائكة والإنس والجن والبهائم وخالق قدرهم وإراداتهم 
وأفعاهم» کا أنه خالق غير الأجسام» وهو وإن كان مخلق الأشياء 
بعضها ببعض كا يخلتق النبات بالمطر ويخلق المطر بالسحاب فليس شىء 
من ذلك خليفة ٳذ هو الخالق له ولا بخلقه به فهو رب کل شىء وملیکه 
ولو جاز ذلك لكان كل لوق خليفة عن الله» بل جميع ذلك مسخر 
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بأمره صرف بشیته مدبر بقدرته منظم بحکمته. والله غني عن جيع 
ك فی اه ول الضغر اتر الذي كرك 
الب ار آي س ابیت ل ا اا ا ر بب ال 
وملیکه وهو سبحانه ليس کمثله شيء في شيء من تدبیره کا قال 
سبحانه: ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو بجحي الموتق وهو 
على کل شیء قدیر» E E‏ 
ربي عليه توكلت وإليه أنيب» فاطر السموات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام اوا يذرأكم فيه ليس کمثله شیء وهو 
السميع البصير) يبين ذلك ان کل من خلفَ غیره في شىء فإنه یکون 
معينا له فيم يعجز عنه المخلوف» إما لعدم علمه به وإما لعدم قدرته. 
فالخالف شريك المخلوف وكفؤ له كالأمر الذي يستخلف في الأمصار 
خلفاء عنه فهم كلهم فاعلون ما لا يقدر هو وحده أن يفعله وهم 
مشارکون له مکافئون له وهو وهم متعاونون‌على جملة التدبر. وکل منهم 
ينتفع با يعاونه الآخر عليه والله تعالى ليس كذلك» بل الغنى مطلقا 
بنفسه عن الخلق وهو الخالق لكل شىء . ثم إن من رحته أنه يأمر العبيد 
ES‏ 
وترك المحظور ولا يقدرون على فعل ذلك إلا بإعانته بل بخلق ذلك كله 
قال تعالى : «[قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يلكون مثقال ذرة 
ي السموات ولا في الأرض وما هم فيهيا من شرك وما له منهم من 
ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى: لوقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك ني الملك ولم يکن له ولي 
من الذل وكبره تكبيراً وإنغا يتخيل أنه خليفة عن اله ونائب عنه منزلة 
ما يعهد عن الخلفاء والنواب عن المخلوقين منهم من يكون جباراً منازعا 
لله في کبريائه وعظمته كا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
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- وسلم أنه قال: .«يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني ا ی فیکون خالا يتخیل في نفسه أنه عظيم کبیر 
۰ وأن ¿ أمره ونهيه وفعله بالنسبة إلى الله تعالى من جنس أمر الخليفة النائب 
عن عیره ومن جنس هه وفعله» وهذا شرك وكذب وضلال وکبریاء 
ا واختیال» وذلك أن الخليفة عن غيره یمر وینہی ويفعل مورا م يدر ا 
المستخلف ولم يقدر عليها ولا يكون اراو > بل یکون أمر هذا من 
أحد الشريكين مع الآخر» وههذا جاءت الشريعة بذلك فجعل الفقهاء 
الشركة في التصرف مبنية على الوكالة وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم 
الملك ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة» وأما الوصي فهو أبلغ من هذا 
لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر الموصي بالموت وهذا يكون له من 
الإستقلال ما ليس للوكيل والشريك حت تنازع الفقهاء في جواز توصيته 
جور للوكيل› وهكذا خلفاء ولاة الأمور مثل خليفة الإمام الكبير ذي 
الإمامة الكبرى وخليفة الحاكم وخليفة إمام الصلاة وغير ذلك» كل من 
E E AE A‏ 
والسیح بن مریب أمروا الا لیعبدوا ااا 0 إلا هو سبحانه 
عا يشرکون# وقال تعال : يما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة رغال من دول الله ولکن کونوا ربانیین با 
کنتم تعلمون الکتاب وبا کنتم تدرسون» ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون). 

يبين ذلك أن أعظم الخلق منزلة عند الله هم رسله» والرسل إِغا 


1۲۰ 


, هم مبلغون أمره ونهيه لا يأمرون إلا ما أمر. ومذا كان رأس اللإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وطاعتهم طاعة لله کم 
قال تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنهم تلقوا أمر الله إلى 
عباده» فالمطيع هم مطيع لأمر الله لأنه فاعل ما أمره الله به» وأين 
الرسول المبلغ أمر غيره من النائب له الخليفة عنه الذي يتصرف كم 
يتصرف ال مستخلف. بينهم فرقان عظيم » قال صلى الله عليه وسلم فی 
رواه البخاري : «إني والله لا أعطي اذاو أمنع آخدا وإنغا نا قاسم 
أضع حيث أمرت» فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه فيعطي 
من أحب وينع من أحب ويوالي من أحب بخير الله ولا إذنه فهذا عدو لله 
جبار ختال من جنس فرعون الذي علا في الأرض واتخذ أهلها شيعا 
يبستضعف طائفة منم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من 
المفسدين» فهل يكون هولاء ۴ عن الله أو خلفاء عنه وهم أعداؤه 
وعصاته کإبلیس» وإن کان الله هو الخالق لکل شيء فليس کل ما 
خحلقه الله من الأعيان والأفعال یکون عباً له راضیا به وإِن کان بمشیئته 
فإنه سبحانه خالق إبليس وذويه وهو يبخضهم ويعاقبهم » ومن قال عن 
نفسه أو غيره إني نائب الله أو خليفة عن الله ولم يکن آمرا با أمر الله به 
على لسان رسله فقد كذب على الله واستكبر في الأرض بغير الحق كا 
ان ا 
وان کان إغا آمر جا مر الله به فهو مصيب فى إنجاب طاعته إذا أمر جا 
أمر الله به ومصيب في خالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه. 


وقوله : نائب . إن کان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ فصحيح › 
وإن کان بمعنی أنی نوب عنه ما لا يفعله هو ولا يقدر عليه فهو كکذب» 


وهذا قد يقوله القدري الذى يظن أنه مستقل بفعله وأن الله م يخلق 
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فعلهء وهو مبطل في ذلك» نعم لو قال ناثب رسول اله أو خليفة 
رسول الله لكان هذا ا وهذا لا قالوا للصديق : يا خليفة الله 
قال : لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبى ذلك . فلا يطلق 
على أحد أنه نائب عن الله ولا خليفة عنه أصلاء لاف الرسول فإنه 
قد روي في وصف خلفاء الرسل نهم الذين بحيون سنتهم ويعلمونها 
الناس» وهمذا تجب طاعتهم كا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع افر فقد أطاعني 
ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني» وذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بجا أمر الله به فالمطيع له مطيع لله 
وكذلك أميره الذي يستخلفه على بعض أمته كأمراء الانا الذي أوجب 
طاعته إنما أوجبها إذا كان يأمر با أمر الرسول به كا قال صلى الله عليه 
وسلم : « اما الطاعة في المعروف» وك)| قال: رلا طاعة في معصية الله ) 
فقوله : «من أطاع ميري » قد بين أن معناه طاعة الطاعة وهو ما كان من 
الأفعال التى يأمر الله ورسوله مها فيكون هذا الآمر منفذا لذلك الأمر كا 
کان عمر بن عبدالعزیز یقول: أا الناس. لا کتاب بعد کتابکم ولا 
نبي بعد نبيكم» كتابكم آخر الكتب ونبيكم آخر الأنبياء وإنما آنا متبع 
ولست ببتدع وإغا أنا منفذ ولست بقاض» فقد بين أن هذه الدعاوي في 
الخلافة عن الله ونحو ذلك إا هي من دعاوي ارين ارين 
المشركين الذين يريدون العلو في الأرض كفرعون وهولاآء الإتحادية 
الموافقين لفرعون المدعين أنهم مضاهون لله تعالى وأنه يحتاج إلى عبادہ كما 
محتاج عباده اليه ا و الظالمون علوا كبيرا. 


يبين هذا أن إيتاء الله للعبد الملك والسلطان والمال لا يقتضى أن 
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تعالی : #فأما اللإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن› 
وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقول ري أهانن» كلا وقال تعالی : 
#ولقدأهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتہم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين› ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون# وقال تعالى: #وهو الذي 
جک او اا کی رن بک رن ن دات ا ف 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغخفور رحيم فبين أنه جعلهم 
خلائف ورفع بعضهم فوق بعض درجات کا یرفع درجة ذي الك 
والسلطان ليبلوهم فيا آتاهم» وإذا كان كذلك فمن کان منہم عاملا 
رطاعة الله ا بمعصيته کان من أولياء الله وعباده الصالحين» ومن 
کان منم عاملا بمعصية الله را للعلو في الأرض والفساد متخيد 
کر ارا کان من أعداء الله ومن سخط الله عليه ولعنه» قال بعض 
السلف أظنه مجاهداً في قوله تعالى : «وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال : 
هو السوط والسب والغضب في غبر طاعة الله" . فمن كان يضرب ويقتل 
لخر طاعة الله ورسله فإنغا هو جبار من الحبارين فإن ل یتب والاجاءه 
باس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين» سنة الله ولن تجد لسنة الله 
تىدیلا فكيف يستجيز المسلم أن يقول فى مثل هذا إنه خليفة عن الله 
ونائب عنه. وهذا يقتضي أن فرعون والنمرود ونحوهما كانوا خلفاء 
عن الله PE‏ 


ثم إن هولاآء بجعلون هذا المعنى ثابتا لكل إنسان أنه خليفة 
)١(‏ ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد آنا قال : البطش العسف قتلا 


بالسيف وضر با بالسوط› وعن ماهد افا هو صرب بالسياط» وروی ابن جرير 
عن ابن جريج قال القتل بالسيف والسياط . 
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عن الله لأنه من الجنس المسلطين على غيرهم من أجناس الحيوان وعلى 
أنواع من التدبير» ولا يفرقون بين من أطاع الله ومن عصاه» بل يجعلون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون المتقين 
كالفجار» وهذا كله من الإشراك والجحمع لما فرق الله بينه» وهذا شرع 
الاإتحادية كل شرك في العام 

ونظير هذا الإشراك الذي مجعل فيه العباد خلفاء عن الله ونوابا 
عنه تشبيها لذلك بالخلافة والنيابة عن الملوك ما يوجد فى كثر من الناس 
من تشبيههم لمسألة الله ودعائه وعبادته بمسألة الملوك» وما يوجد في كثر 
من الناس أن أحدهم يقول إذا أردت أن تأتي السلطان وتسأله فابداً 
بالوسائط التي بينك وبينه كالحجاب والنواب والأعوان فإن قصدك 
الا ف0 الات ا وا م و وات با ن 
فيأمرونه بالتواضع والإشراك بالمخلوقين» وهذا من الأسباب التي با 
عبدت الكواكب واللائكة والأنبياء والصالحون وقبورهمء وهذا كله من 
أعظم الشرك والضلال والقياس الفاسدء فإن الله بكل شيء عليم وهو 
سميع بصير بكل شىء ليس بنزلة الملك الذي لا يعلم إلا ما أنهي إليه 
ولا يسمع ولا يبصر أكثر أمور رعيته. 

وأيضاً فإن الله على كل شىء قدير ولا يحتاج أن يستعين. بالأعوان 

على إجابة الداعي كا يحتاج الملك. 

وأيضاً فإن الله قريب إلى عباده ك| قال: «إوإذا سألك عبادي عنى 
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وهو رحيم بعباده رءوف بهم 
مع أنه هو الجحبار المتكبر المتعالي بالحق ليس كالملوك الجبارين المتكبرين 
بالباطل على بني جنسهم ومن هو مثلهم حتی لا یسمعوا کلامه ولا یر موه 
وحتى يردوا الضعيف والفقير» فهذا الأشراك في ربوبية الله وإهيته 


۲٤ 


والاأستكبار والإختيال الموجود في العباد كله مناف لدين الإسلام الذي 
بعث الله به رسله وآنزل به كتبه » وكلا النوعين يتضمن من تعظيم الخلق 
ف أندادا لله ومن التفريط في جنب الله وتضييع حقوقه لا هو من 
أعظم الجهل والظلم . 
وأصل هذه المقالات توجد في مقالات المشركين ومن دخل في 
الشرك من الصائبين وأهل الكتاب وهو في اة من هذه الأمة كغالية 
الرافضة وغالية المتصوفة ونحو هولآء. وأما الدقيق منه فهو كثر ك| قال 
تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) لا سيم شرك العمل 
والحال وإن لم يكن العبد مشركأ في مقاله وما يفترون بذلك من الخيلاء 
لكر 
وأما قول من يقول إن العام نفسه هو وجود الله وأن اللإنسان هو 
مظهر ذات الله الأكمل ففي| تقدم كفاية في بطلان قول من حمل الحديث 


على محرد كون الأنسان لوقا على صورة الله التي هي e‏ 
خليفة عن الله . 


وأما ما بختص به هولاء من الرد عليهم وبيان كفرهم وضلامم فهو 

مذكور في غير هذا الموضع› > بل على أصلهم يتنع أن کون آدم مخلوقا 
على صورة الله » إذ على على أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق 
والأخر حلوق» بل الخالق هو المخلوق عندهم . 

وأيضأً فإنه قال : «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» 
فنہی عن تقبیح الوجه لكون آدم خلوقا على صورة الله » وعندهم أن 
وجود کل موجود هو عين وجود الرب وکل تقبيح ولعن وشتم وذم في 
العام فهو واقع على الرب عندهم كا يقع عليه كل مدح ودعاء» وهو 
عندهم الداعي والمدعو له والملصلى والمصلى له واللاعن والملعون والشاتم 


1° 


والمشتوم والقاتل والمقتول والناكح والمنكوح فلا يتصور عندهم أن يختص 
شيء بعينه بالنهي عن التقبيح لكونه على صورة الله إذ ليس في الوجود 
مقبح وعير مقبح إلا ما هو من صوره الله عنذدهم . 


وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك فان الله حل آدم على صورته» جعل جرد المشابهة لوجه امان 
وعندهم أن كل ضرب في العام وقتل واقع على نفس الرب وهو الضارب 
لنفسه بنفسه وأن العام كله هو صورة الله الذاتية لا يعنون ا الصورة 
المخلوقة المملوكة» بل عين وجود العام هو عين وجود الحق . 


ثم إن صاخب الفصوص وهو مع كونه إمامهم فهو أبعدهم عن 
محض الإ لحاد لما يوجد في كلامه من لبس الحق بالباطل» يفرى بين 
الوجود والثبوت فيقول إن الأشياء ثابتة بأعيانها في القدم ونفس الوجود 
الفائض عليها هو وجود الحق فيوافق من يقول إن المعدوم شيء في 
اك لکن جعل وجود الكائنات عين وجود الحق لا مجعل e‏ 
متميزا عن المخلوقين وهذا يضطرب فيجعله هو هو من وجه وهو عيره 
من وجه لأن الفرق بين الوجود والثبوت فرق باطل» فجاء بعده من 
أتباعه مثل القونوي ونحوه من لم يسلك هذا المسلك بل فرق بين الوجود 
المطلق والمعين فجعل الح الوجود المطلق الساري في الموجودات» وأما 
المعين فهو الخلقء ومن المعلوم أنه ليس في الخارج وجود مطلق سوى 
الموجود المعينء فهو أراد أن يفرق بين .الحق والخلق فلم يفرق في 
الحقيقة» بل اضطرب ك| اضطرب أستاذه» فجاء بعد هذا من أصحابه 
ور حا كان شين وخاد امان ورا فاد ارق بن 
الرب والعبد فصرحوا بأنه هو الموجودات ولیس ثم عَيرٌ ولا سوى بوجه 
من الوجوه» وحقيقة قوهم : هو قول فرعون الجاحد لرب العا مين كا 


۲١ 


يقوله من يقوله من طواغيتهم إن قولنا: هو قول فرعون» لکن فرعون 
كان ينكر وجود الحق بالكلية وهولاء أقروا به قالوا: هو الوجود الذي 
اعترف به فرعون وهو وجود المخلوقات فخالفوا فرعون في اعتقادهم 
وقصدهم حيث اعتقدوا أنهم مقرون بالله عابدون له من بعض الوجوه 
إن كان العابد والمعبود والمقر بالله هو الله عندهم لا غيره انتهى المقصود 
من كلام شيخ الاإسلام أبي العباس ابن تيمية رحه الله تعالى في رده على 
تأويلات المتأولن حدیث: « إن الله خلى آدم على صورته» وحدیث : 
«إن الله خلق آدم على صورة الرحهمن» وينبخي للذين وقع في قلوهم شيء 
من شبهات أهل الكلام الباطل والتأويل المستكره أن يقرءوا كلام شيخ 
الإسلام لعل الله تعالى أن يرزقهم البصيرة ويزيل عن قلومم ما علق ا 
من الشبه المخالفة لطريقة أهل السنة والحماعة الذين يؤمنون بجا جاء 
عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أساء الله 
تعالی وصفاته ویرونہا کا جاءت من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف 
ولا تمثيل . 
واختم الكتاب بذكر جوابت للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن أبا بطين أحد الأفذاذ من العلماء ء في البلاد النجدية اثثاة 
المائة الثالثة عشرة من الهجرة وكانت وفاته في ا جمادی الأولى 
من سنه ائنتين وا وفان.:والف رخخمه: الل باي وهذا نص. 
السؤال: | 
اقل نة الدين رضن ق ج ف د 
«خلق الله ادم بيده على صورته» هل الكناية في قوله على صورته 
ات وأن الله خلقه على الصورة التي خلقه عليها أم لها 


۲۷ 


معنی وتأويل غير ذلك أجيبوا دام الله النفع بعلومكم وابسطوا 

الجواب ب اثابکم الله الجنة ا 

الجواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (آبا بطين) رحمه الله 
تعالى قال: هذا الحديث المسؤل عنه ثابت في صحيحي البخاري 
م عن النبي بي : «قال خلت الله ادم على صورته طوله ستون 
ذراعاً» . 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن 
الله خلق ادم على صورته». ) 

قال النووي هذا من أحاديث الصفات ومذهب السلف أنه لا 
يتكلم في معناه بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معن 
یلیق بجلال الله تعالی مع اعتقادنا آن لیس کمثله شيء ا 

وقال بعض أهل التأويل الضمير فئ قوله صورته راجع إلى ادم 
وقال بعضهم الضمير راجع٠على‏ صورة الرجل ال ضروب ورد هذا 
التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على ادم فأي فائدة في ذلك د 
ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته وأنه خلق الأنعام 
والسباع على صورها فأي فائدة و في الحمل على ذلك. 

ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن ادم المضروب بأنه لا 
فائدة فيه إذ الخلق عالمون بأن ادم خحلق على خلق ولده وأن وجهه 
کوجوههم . 
ويرد هذا التأويل كله بالرواية المشهورة «لا تقبحوا الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن» وقد نص الإمام أحمد على صحة 
الحديث وإبطال هذه التأويلات فقال في رواية إسحاق بن منصور «لا 


تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» صحيح. 


۲۸ 


وقال في رواية أبي طالب من قال إن الله خلق ادم على صورة 
ادم فهو جهمي وأي صورة كانت لادم قبل أن يخلقه؟ وعن عبد الله 
ابن الإمام أحمد قال : قال رجل لأبي إن فلاناً يقول في حديث رسول 
الله َة : «إن الله خلق ادم على صورته» فقال على صورة الرجل 
فقال أبي كذب. هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا. 


وقال أحمد في رواية أخرى فأين الذي يروى «ان الله خلق ادم 
على صورة الرحمن» وقيل لأحمد عن رجل انه يقول على صورة 
الطين فقال هذا جهمي وهذا كلام الجهمية. واللفظ الذي فيه على 
صورة الرحمن رواه الدارقطني والطبراني وغيرهما بإسناد رجاله ثقات 
قاله ابن حجر عن ابن عمر عن النبي بي وأخرجها ابن بي عاصم 
عن أبي هريرة مرفوعا قال: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن» وصحح إسحق بن راهويه اللفظ 
الذي فيه على صورة الرحمن وأما أحمد فذكر أن بعض الرواة وقفه 
على ابن عمر وكلاهما حجة. 

وروی ابن مندة عن ابن راهویه قال قد صح عن رسول الله عا 
أنه قال: «إن ادم خلق على صورة الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به 
قال القاضي آبو یعلی والوجه فيه أنه لیس في حمله على ظاهره ما 
يزيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه 
لا كالصور كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والأنفس . 

وقد نص أحمد في رواية يعقوب بن بختان قال خلق ادم على 
وره لا سيره كا اء الحديث وقال الخميدى الا نخدت بحديك 
«إن الله خلقى ادم على صورته» قال لا نقول غير هذا على التسليم 


۱۲۹ 


والرضى بما جاء به القران الخدت ولا تسخ ان قول گما قال 
القران والحديث وقال ابن قتيبة الذي عندي والله أعلم أن الصورة 
وإنما وقع الإلف لمجيئها في القران ووقعت الوحشة من هذه 
لأنها لم تأت في القران ونحن نؤمن بالجميع هذا كلام ابن قتيبة وقد 
تت في الصحيحين قوله اا : «فيأتيهم الله في صورة عير الصورة 
التي يعرفون فيقول آنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی 
بأتينا رىنا فادا آتانا رینا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفول - 
وفي لفظ اخر صورته التي يعرفون- فيقول انا ربکم فیقولون آنت ربنا 
۰ خارف فالذي ينبغي في هذا ونحوه امرار الحديث کا 
جاء على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
. والله سبحانه أعلم انتهى . جواب الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن أا بطين رحمه الله تعالی وهو مح اخحتصاره مقید جدا(). 


۲۲۳ - ۲۲۱ قد طبع جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ¿ أبا بطین في صفحة‎ )١( 
من الجزء الثاني من «مجموعة الرسائل والمسائل اللجدية» المطبوعة بمطبعة‎ 
هه بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن‎ ٤ المنار بمصر في سنة‎ 
u سعود رحمه الله تعالى وعلى نفقته. وقد وزع على العلماء وظلة‎ 
طبع أيضاً ضمن كتاب «الدرر السنية. في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ عبد‎ 
الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى . وهو في صفحة ۱۳۹ - ۱۳۷ من‎ 
ه‎ ٠٠١۲ الجزء الثالث من المجلد الأولء وقد طبع في مطبعة أم القرى سنة‎ 
بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى» وفي أول‎ 
الكتاب تقاريظ لأكابر العلماء في المملكة العربية السعودية» وهم الشيخ محمد‎ 
ابن عبد اللطيف ال الشيخ والشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ والشيخ عبد الله‎ 
ابن عبد العزيز العنقري رحمهم الله تعالى . وقد أثنی كل منهم. على الكتاب‎ 


۳۰ 


فليتأملة الذين فتنوا بتأويل حدیث' الصورة وعلقت بقلوبهم تهات 
أهل الكلام الباطل وأقوالهم المنحرفة في تأويل الحديث ما : بما يوافق 


ا وذكر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في مقدمة الكتاب أنه 
قد أعانه عليه الشيخ محمد بن إبراهيم وأنه حرره وهذبه وأنه أعاده وأبداه عليه 
وكرر عليه الفقه والأصول وغيرها مراراً. وذكر أيضاً أنه قرأ أكثره على الشيخ 
محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد 
,الرة العنقري رحمهم الله تعالى . وقد وزع هذا الكتاب على العلماء وطلبة 
العلم. ثم طبع أيضا في سنه ۱۳۸١‏ ه في مطابع المكتب الإسلامي بأمر 
الملك فيصل بن عبد العزيز أل سعود رحمه الله تعالى.. وهو في صفحة ۳٠٤‏ - 
٠ء‏ من الجزء الثالث من كتاب «الدرر السنية» وهو من مطبوعات دار الافتاء 
بالمملكة العربية السعودية تحت رئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله تعالى وقد وزع بأمره على العلماء وطلبة العلم» > ٿم طبعته دار 
الافتاء اشا في سنة ۸ هھ في مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة 
ووزع بأمر الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله تعالى على العلماء 
وطلبة العلم . 
«تتبيه» لم يذكر عن أحد من أكابر العلماء النجديين أنه أنكر شيئاً مما قرره 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في جوابه عن حديث الصورةء س 
کان منهم معاصرا للشيخ ولا من کان بعد زمانه ا زماننا. بل إتهم كانوا 
متفقين على إثبات الحديث وإمراره كما جاءء وإنما ظهر الخلاف في زماننا من 
بعض الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من البلاد التي قد فشت فيها 
البدع وظهرت فيها أقوال أهل الكلام الباطل في تأويل ايات الصفات وأحاديث 
الصفات وصرفها عن ظاهرها. وقد حصل من بعضهم نفور شديد وامتعاض 
قبيح من بيان مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 
في حديث الصورة وأنهم متفقون على الإيمان به وإمراره كما جاء من غير تأويل 
مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. وقد أكثر المشار إليه من الشغب والصخب 
واللجاج والسعي بالفساد لينصر ما هو مفتون به من إعادة الضمير في حديث 
- الصورة إلى غير الله . وقد نص الإمام أحمد على أن إعادة الضمير فيه إلى آدم _ 


۱۲۳۱ 


أقوال الجهمية . وكان الواجب عليهم أن يقابلوا الحديث بالرصا 
والتسليم وأن يمروه كما جاء من غير تأويل مع اعتقاد أن الله ليس 
کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه طريقة 
السلف الصالح من افا ا ن ا بإحسان في هذا 
الحديث وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الصفات. ولقد 


وكل خير في اتباع من سلف 
وكل شر في ابتداع مَنٌْ خحلف 
وهذا اخر ما تيسر إيراده والحمد لله رب العالمين . وصلی الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
ا 


= هو قول الجهمية. وقال أا في إعادة الضمير إلى المضروب أنه قول 
الجهمية . وقد تقدم کلامه في صفحة ٠١‏ وصفحة ١۷‏ فليراجع . وليراجع اشا 
قول شيخ اللاسلام ا العباس ابن تيمية في حديث الصورة أنه مستفيض من 
ى تعد عو عد ن الضحاة واه ل كن بين الات هن الروك الثلادة 
نزاع في أن الضمير عائد إلى الله . قال وسياف الأحاديث كلها يدل على ذلك . 
وقال أنضا إن الم اتفقت على تبلیخه وتصدیقه. ولكن لما انتشرت الجهمية في 
المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا ا غير الله تعالی . حتی نقل ذلك 
) عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن 
خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم . . ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم 
e‏ وقد تقدم كلام الشيخ في صفحة ٤ه‏ وصفحة ٠١‏ فليراجع 
ففيه بلغ رد على المخالفين الذين شق عليهم بيان مذهب آهل السنة في . 
در الو 


۳۲ 


وقد كان الفراغ من كتابة هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق 
لليوم الرابم عشر من شهر ربيع الثاني سنة ٠٤١١‏ ه على يد كاتبه 
الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري غفر الله 
له ولوالدیه وللمڙمنين والمؤمنات . 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . 


۳۳ 


خحطبة الكتاب a OER E US OU SEO ESE e‏ 
دکر الأحاديث الق ا فيها «إن الله خحلى آدم 2 صورته) IEA‏ 

إنكار مالك على الذين حدنون مهدا الحدیث وتعفیب الذهبي على کلام مالك 
الإاعتذارعن هى مالك عن التحديث یحدیٹ الصورة ê TE A‏ 


a O 


التحذير من زلة العام e‏ آنها من هرادم الا سلام ST TE‏ 
ذكر الاإأختلاف فيمن يعود عليه الضمير في قوله «إن الله خلق آدم على صورته» 
قول الأكثر أن الضمير يعود على المضروب وهو قول ابن خزية وهو معدود من 
زلاته» وقیل إنه مزور عليه ولیس هذا القول بصحيح E‏ 
تخطئة بعض العلماء لابن خحزية في تأويله لحديث الصورة O A‏ 
رد ابن قتيبة على من أعاد الضمر على المضروب RST ES SEES‏ 
رد الامام أحمد على من أعاد الضمير على المضروب ونصه على أنه قول الجهمية 
قول من أعاد الضمير على آدم ورد ابن قتيبة على من قال بهذا القول .. ا 
جاء في التوراة أن الله قال : «نخلق بشرا بصورتنا» فخلق آدم RS‏ 
مادکره ابن قتيبة عن ابن عباس . وهو موافق لما جاء في التوراة OLE‏ 
قول ابن قتيبة أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين PD‏ 0 
رد الإمام أحمد على من أعاد الضمير على آدم ونصه على أنه من أقوال الجهمية 

تکذیب ما ذكره حمدان بن اهيثم عن أحمد بن حنبل في تأويل حديث الصورة 

قول أهل السنة واللحماعة في عود الضمر إلى الله تعالى . وذكر ما أملاه أحمد على 
بعض أصحابه TICE TET TEE TTEETEIT TCT TTTTNT TTT TEE‏ 
دذكر حديث ابن عمر الذي جاء فيه « إن الله خلق ادم على صورة ال ن): 
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الرد على دعوى الألباني أن المرسل عن عطاء أصح من الموصول عن ابن عمر ٠۲١‏ 
الجواب عن تعليل ابن خزية لحديث ابن عمر  OVEVgV Vee‏ 
ثناء الأئمة على الأعمش E Ss E N‏ 
قول ابن معین في حبیب بن بي ثابت أنه ثقة حښجة ثبت وقول ابن عدي أنه ثقة ) 
حجة . وني هذا رد على من أعل الحديث بعنعنته E e‏ 
٠‏ تصحيح أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لديث ابن عمر. وقول إسحاق 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به» وقول الذهبي أنه حرج في 
الصحاح . وقول إسحاق لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي . وقول أحمد لا ٠‏ 
نفسره . ما لنا آن نفسره» کا جاء الحديث. وقول الذهبي نؤمن به ونسلم. .. ۲۳ - 
قد صحح حدیث ابن عمر أيضاً شيخ الإسلام ابن تي تيمية والذهبي وقال الحافظ 
ابن حجر رجاله ثقات E N O a‏ 
حديث أبي يونس الدوسي عن آبي هريرة بنحو حديث ابن عمر وهو شاهد له . Ve TT‏ 
حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر وهو شاهد له . . ۷ | 
قول ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم - يعني اللإسناد -. وقول أيضا لاسناد 
ا E ol a‏ 
طريقة أهل السنة والحماعة إمرار أحاديث الصفات کك| جاءت VETTE ao‏ 
ثناء الأئمة على سعيد بن أبي عروبة. والرد على الألباني حيث تكلف التعليل ) 
لروایته EE. CELTE ESIC OSES‏ 
کلام حسن جدا لابن عبدالبز في الحث على لزوم طريقة السلف في إمرار 
أحاديث الصفات ک| جاءت ET oes TTT‏ 
من زلات ابن خزية تأويله حديث ابن عمر «إن الله خلق ادم على صورة ا 
الرحهمن» E‏ 
الرد على ابن خزية CE OO‏ 
إثبات ا AEE sas AS‏ 
إثبات الصورة لله تعالى في حديثي آي هريرة وأي سعيد المخرجين في 
الصحيحين CESET SSE MSS EAU OEE TES‏ 
إثبات الصورة لله تعالى في أحاديث المنام OE SS‏ 
رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق . وذكر الدليل على ذلك EE ats‏ 
وجوب الان با جاء في الأحاديث من إثبات الصورة لله وإمرارها کا جاءت V٦‏ 
الرد على نظرية داروين في النشوء والتطور والإرتقاء A ives‏ 


) کلام الرازي في تأويل حديث «إن الله خلق آدم على صورته» ER‏ 
إنزاد شيخ الااسلام ا تيمية لبعض طرق حديث آي هريرة الذي جاء فيه 
«إن الله خحلق أدم على صورته» E E O RA E‏ 
قوله إنه لم يكن نزاع بين السلف في أن الضمبر في الحديث عائد إلى الله وأن 
شای الأحاديث كلها يدل على ذلك وأنه مذكور في عند أهل الكتابين من 


الكتب كالتوراة وغيرها NEEL EU TO O‏ 
قوله إن الأمة اتفقت على تبليغه وتصديقه A OEE EE‏ 
قوله إن الحهمية لا انت شرت فى المائة الثالثة جعل طائفة الضمير في الحديث عائدا 
إلى غر الله E E E TIE‏ 
yT E eT‏ ا 
غر الله ENE CET‏ 
سياقة لكلام ابن خزية وإتباعه بالرد عليه وعلى الرازي e PT‏ 
ما ذكره عن العلاء الذين ردوا على ابن خزية وخحطئوه 3 N e DEA e‏ 
تصحيح أحمد حمد وإسحاق لحديث الصورة وقول أحد لا نفسره. ما لنا أن نفسره» 
ک) جاء فی الحدیث IE ES OI SR SCS SESS‏ 
شتم الحميدي بحضرة EE E MAI‏ 
صورته) OA E SI ORE EEL DESR RES SS‏ 


قول أحهمد من قال «إِن الله خحلق آدم على صورته» على صورة الطين فهو جهمي 
قول أحمد من قال إن الله حلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت 


لآدم قبل أن بخلقه E PSR OSES SAN EMSER ESRC SAAS‏ 
تصحيح إسحاق لحديث ابن عمر مسندا حلاف ما ذكره ابن خزية EEE‏ 
الاستشهاد ا عند أهل الكتاب على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وذكر الأدلة على ذلك AE CDSE E DCS A‏ 
الرد على من أعاد الضمر إلى غير الله ASN OSC EC‏ 
الرد على من قال إن الضمر عائد إلى آدم A COR E,‏ 


قول أحمد من قال إن الله حلق أدم على صورة آدم فهو جهمي يعم الأحاديث 
الرد عل من ضعف حديث ابن عمر بإرسال الثوري وعنعنة الأعمش 
REAR ILO EEE NES SER ASETaNaS TET‏ 
O OO CE Ri‏ بالاتفاق . . 
احتجاج المرسل با أرسله درل على ثبوته عنده E, YEO TE‏ 
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تعريف الحديث الحسن عند الترمذي وغيره E E EE A‏ 


... ».® QQ . 6 چ«‎ 


N e e E e a 


الأشارة ای الوجوه التي تدل على أن الله خحلى آدم على صورة نفسه 


في التوراة أن الله قال «سنخلق را غل ضا يا ی و 
قول ابن عباس وعكرمة وأحمد الصورة هي هن الراسن فإذا قطع الرأس لم تبق 


صورة E E AO e a a as f‏ 2 ق ر ا ا ر ار ر اھ ا 
عند أهل السنة أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة E‏ 
قول المتفلسفة الصابئين أن الفلسفة هى التشبه بالله بحسب الطاقة 


حديث «تخلقوا بأخلاق الله» موضوع SS E SSL‏ 


قوله دخلق آدم على صورته» يقتضي نوعاً من المشاببة فقط ولا يقتضي تاثلا لا 


في حقيقة ولا قدر EE O O OT O‏ 
الحواب عن التأويل الثاني لابن خزيمة وهو تأويل باطل ETT‏ 


إضافة البيت إلى الله لأنه اتخذ لذكره وعبادته» وإضافة الناقة إلى الله لأن الله 


تأويل الغزالي لحدیث «خلق الله آدم على صورته» والرد عليه . . . 
ابو حامد قد اتبع قول الصابئة المتفلسفة e‏ 


المعتزلة دخلوا ف دين الجحهمية واتبعوا الصابئة الفلاسفة ES‏ 


رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء ليلة المعراح إنما هو للأرواح لأن 


أجسادهم في قبورهم EAN O O DEAR TEES‏ 
اا ا ل ن O‏ 
تأاويل ابن عقيل ومن وافقه لحديث الصورة وما بعض طوائف 
عل ذلك والرد على الجميع . . ER EE ODN‏ 
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بطلان زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله » والرد على من قال ېدا القول : 


بیان معنی کون آدم وداود والآدميين خلائف SOE A a‏ 
الله يوصف بأنه خليفة وبأنه حلف من غيره E TOE‏ 
الله حالق كل شىء وخحالق قدرهم وإرادتهم وأفعاهم e‏ 
الرد على الاإتحادية وبيان كفرهم وضلاهم . TTT‏ 
جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن حديث الصورة 

تم الفهرس والحمد له رب العالمين 
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